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و ............ و إذا أعطیتني قوة لا تأخذ عقلي........... یا رب إذا اعطیتني مالا لا تأخذ سعادتي 

و أذا أعطیتني تواضعا لا تأخذ اعتزازي وكرامتي .......... اعطیتني نجاحا لا تأخذ تواضعيإذا 

.  

  یا رب

                                           و لا أصاب بالیأس إذا فشلت ، دائما بأن......... لا تدعني اصاب بالغرور إذا نجحت  

  .الفشل ھو التجارب التي تسبق النجاح 

 و بالثاء ثواب.......... و بالتاء توبة ........... اللھم أرزقنا بالباء بركة 

  ........و بالعین علما...........و بالخاء خیرا .... ..... و بالحاء حكمة        

  و بالنون نورا.................. و بالقاف قناعة

  

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  نشكر االله الذي أمدنا بالقوة و القدرةأولا وقبل كل شيء 

  .على إتمام هذا البحث المتواضع و إخراجه إلى ضوء الشمس 

  و نقدم الشكر الكبیر و العرفان الكثیر للأستاذ عمار قرایري 

  على ما قدمه  لنا من خلال إشرافه علینا من نصائح 

  .و توجیهات لإنجاز هذا البحث و إخراجه إلى النور

  ساهم و ساعدنا فيو إلى كل من 

  .إنجاز هذا البحث من قریب أو بعید 

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  الحمد الله الذي وفقني و هداني و أوصلني إلى ما أنا علیه

  .إلى من علماني الحب و البساطة إلى أعز ثنائي أوجده الرب العزیز على وجه الأرض

كمال و أمي الغالیة اللذان علماني و حثاني على إلى أحن أبوین في هذه الدنیا إلى أبي 
  .المثابرة و متابعة الدراسة بالرغم من الظروف القاسیة التي مررنا بها

  .إلى التي رآني قلبها قبل عینها و حضنتني في أحشائها قبل یدها 

  .أهدي سلامي و محبتي إلى أمي ذلك النبع الصافي

  إلى أبي الحبیب قدوتي الأولى و تاج رأسي

  .إلى من أعطاني و لم یزل یعطیني بلا حدود

  .إلى من رفعت رأسي عالیا افتخارا به

 "خالد، مریم، بلال، أنیس " إلى إخوتي الأعزاء 

 سهام، حنان، نور الهدى،أبیا:" إلى حبیبات قلبي و الغالیات على روحي صدیقاتي 

  " الباسطعبد الحكیم، أسامة، سفیان، خالد، عبد "  : و أصدقائي" هدى، لبنى

  "سقراط ابتسام : " إلى من شاركني هذا العمل البسیط المتواضع

عمار قرایري ونحن نشكره جدا على تعاونه و حسن : إلى الأستاذ المحترم المشرف
  .إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید  .لنا معاملته 

  



 

 

  

  

  
  

  

في وتر حساس تعجز الكلمات ان تعبر عن ما یجیش في الخاطر و البال نحو الام   و ضعنا

أمي یا من في عینھا أرى الكون كلھ ، یا من في حنانھا الدنیا حائرة كیف للحب أن یفي بجلیل 

عطایاك علي یا أماه ، و كیف لھ أن یكون بدون ما تكون ، كیف للحیاة أن تستمر بدونك یا 

یا من رسمت ابتسامتھا أمام عیني لأراھا في احسن الاحوال لتبعدني عن أغلى الغوالي ، 

  .الاحزان ، أحبك یا احلى جوھرة في الكون 

كلمة شكر لا تكفي لأقولھا لك یا ابي ، شكرا على ما قدمتھ لنا أنت الذي علمتنا معنى العزة و 

  .شيء  التواضع ، معنى الفرح و الحزن ، معنى الصبر و الحلم و شكرا على كل

إخوتي الذین منحوني " سیف الدین ، محمد ، رابح " تحیة ملؤھا الحب و التقدیر لكل من 

  القدرة و الشجاعة لأكمل ھذا الطریق شكرا لكم

  "نجم الدین " إلى الكتكوت الصغیر و ملك قلبي و ساكن فؤادي إلى قرة عیني 

  "أمیرة " إلى من اعطاني الله إیاه فقط إلى وحیدتي الغالیة المشاغبة 

  تحیة إلى كل افراد العائلة الكبیرة صغیرا و كبیرا

  و عائلة المستقبل" عامر " إلى خطیبي 

  "شباح نعیمة " إلى أستاذتي الفاضلة 

  " .منال حواسن " إلى كل صدیقاتي و خاصة الغالیة 
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  :مقدمة

تغیرات كثیرة مما جعلها أرضا مرت العرب بحقب متواصلة حدثت فیها أحداث مختلفة و    
خصبة للحیاة الأدبیة المثیرة للاهتمام، و كانت أزهى هذه الحقب العصر العباسي و الذي 

و الدارسین لدراسته و الإطلاع على أدبه، و نحن كغیرنا من الدارسین جذبنا  جذب الباحثین
شاعریة و الممارسة ابن الرومي بین ال" و استرعانا هذا العصر وما فیه، فكان بحثنا حول 

، هذا الشاعر الذي یعد من أهم شعراء هذا العصر حیث شق طریقه وسطهم ورسم "النقدیة 
لوحة توجهاته الخاصة به، فشاعرنا كان عالما بالشعر و خبایاه فبرع فیه و تفوق في مختلف 

  .أغراضه خاصة غرض الهجاء بالإضافة إلى علمه بالشعر فقد اهتم بالنقد أیضا ومارسه

  : وتوجد دراسات سابقة لبحثنا هذا یأتي على ذكر البعض منها  

ابن الرومي ناقدا للدكتور جاسر خلیل سالم أبو صفیة، و ابن الرومي لعمر فروخ، ابن    
غیر أن هذه الدراسات لم تناول دراسته من الزاویة التي ...الرومي حیاته من شعره للعقاد،

یر ارنا لهذا الموضوع، تأثرنا بهذا الشاعر الكبو من أسباب اختی  حاولنا التطرق لها
براز قیمتهو  و أهمیته الفنیة في الشعر العربي إبداعا و ملاحظة   محاولتنا التعریف به أكثر وإ

  .و توجیهها

أما الآن فسنتنقل إلى الإجابة عن بعض الأسئلة التي تدور في ذهن القارئ حول ابن   
  :الرومي و تتمثل في

  ر ابن الرومي، وما هي أغراضه الشعریة؟ من هو الشاع*   

  ماهي خصائص شعره الفنیة؟*   

  ما علاقة ابن الرومي بالنقد و كیف كانت ممارسته له؟*   
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  كیف مزج ابن الرومي بین الشعر و النقد؟*   

ولقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج التاریخي الفني بالدرجة الأولى في دراسة ابن الرومي    
  .ناقدا مع اللجوء إلى بعض المناهج الأخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك و شاعرا 

واعتمدنا في جمعنا للمادة المعرفیة من أجل إنجاز بحثنا مجموعة من المصادر و المراجع   
دیوان ابن الرومي، شوقي ضیف  كتابه الموسم بالفن و مذاهبه في الشعر العربي،ابن : منها

لعمدة، ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول رشیق القیرواني في كتابه ا
  .الأخفش كتاب القوافي وغیرها من المؤلفات،الشعراء

و ككل الباحثین و الدارسین و بمنطق العقل واجهتنا عدة صعوبات وهذا التشعب و تعدد   
المباحث لابن الرومي یعد من كبار الشعراء حیث وجدنا صعوبة في الإلهام بكل ما قدمه 

و النقد العربیین، وكذلك قلة المصادر التي تذكر بالتفصیل تخصصه في النقد الأدبي للشعر 
  .بالإضافة إلى صعوبة التنسیق بین الملومات التي جمعناها

و بحثنا ینقسم إلى فصلین مع مقدمة و خاتمة و ارتأینا تقدیمه بمدخل تطرقنا فیه إلى نبذة   
  .عصر ابن الروميعن حیاته و الحركة الشعریة و النقدیة في 

شاعریة ابن الرومي متحدثین فیه عن شعر ابن : أما الفصل الأول فجاء تحت عنوان  
  .الرومي وما میزه عن غیره من الأشعار في عدة مباحث

الثاني كان عبارة عن الممارسة النقدیة لابن الرومي ذاهبین إلى ذكر بعض  و الفصل   
  .القضایا النقدیة ممیزین كیفیة دراستها من قبل ابن الرومي

  .لنختصر بحثنا بخاتمة كانت حوصلة لأهم ما قدمه الشاعر ابن الرومي
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   الكبیر إلى كل  و في الأخیر نأمل أن نكون قد وفقنا ولو قلیلا، مقدمین كل الشكر      

   سلیم بوعجاجة " و الشكر الكبیر إلى كل من الأستاذ " عمار قرایري"من الأستاذ المشرف 

  .على الدعم و العون الذي قدماه لنا لإنجاز هذا البحث المتواضع" و الأستاذ بوزیدي سلیم

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  لـدخـم
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  : مولده ونشأتھ 

مولى :جورجیس ، و المعروف بابن الرومي الحسین علي ابن عباس بن جریح ، وقیل  أبو   
  .عبید الله بن عیسى بن جعفر بن المنصور ، الشاعر المشھور صاحب النظم العجیب

في الموضع المعروف بالعقیقیة ودرب الختلیة  ومئتینعشرین  إحدىولد في بغداد سنة 
من  أخد، وقد جاء في كتاب ابن الرومي للعقاد انھ  1في دار بإزاء قصر عیسى بن جعفر 

لصاحبھ محمد مختار باشا ا ناول رجب من تلك السنة یوافق یوم  الإلھامیةكتاب التوفیقات 
الثلاثاء الذي یقع في العشرین من شھر یونیو سنة ثمان مئة وخمسة وثلاثین میلادیة وفي 

  . 2السادس و العشرین من شھر بؤنة سنة خمس مئة و اثنین وعشرین قبطیة 

یقول في  إذ، القحانیتھ واصلھ الرومي شعریة تدل على یون آبیاتالرومي  ابنترك لنا 
  : ذكرھا العقاد  أبیات

  المعاجم ومجد وعیدان صلابُ         ونحن بنوا الیونان قوم لنا حجى 

 یحیل على رومیة ابن الرومي واصلھ الیوناني  ما لعاملي" الكشوكول"وقد جاء في كتاب 

  : قال  إذ

  بمحروم الأغانيولم اك من وصل   رومیتھ یوما دعتني لوصلھا       و

  : فقالت 

  وصلاَ منك ؟ قلت لھا رومي أرید        أنني؟  الأصلفدتك النفس ما 

، كان اسم  أبیھخرجنا متیقنین بان ابن الرومي یوناني من جھة  الأبیاتمن خلال ھذه 
 فأبوهسلف ذكرا عن یونانیة شاعرنا ،  یؤكد ما الیونانيجورجیس وھذا الاسم  أوجده جریح 

  .الإسلامكان مسیحیا ثم دخل 

  : صفتھ 

كثر عن صفة ابن الرومي من حیث رسم شخصیتھ لنا وتقدیم  أدباءلقد تحدث كتاب و 
  .صورتھ الجسمیة للقراء 

مستدیر  الرأسكان صغیر : "عباس محمود العقاد في وصفة فقال عنھ  وألم أحسنفقد 
، ساھم النظرة بادیا علیھ وجوم  الأحیان، ابیض الوجھ ، یخالط لونھ شحوبا في بعض  أعلاه

                                         
 7ابن الرومي ، الدیوان ، جزء الأول ص  1
، ص ) القاھرة (، دار الكتاب )بیروت (تراجع وتسیر ، المجلد الخامس عشر ، دار الكتاب اللبناني : العقاد ، ابن الرومي  2

69. 
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طویلا غیر مفرط كث اللحیة   أوطول  إليوحیرة ، وكان نحیلا بین العصبیة في خولھ اقرب 
الشیخوخة الباكرة ، فاحتل جسمھ وضعف  وأدركتھالصلع و الشیب في شبابھ ،  إلیھبادر 

 كأنھمشى اختلج في مشیتھ ولاح للناظر  إذا، ولم یكن قط قوي البنیة ، وكان  وسمعھنظره 
، وكان على خط من وسامة أعضائھواضطراب  أعصابھیغربل لاختلال  أویدور على نفسھ 

  الناظر بعیب بارز ولا حسنة بارزة في صفحة جھھِ  یأخذ الطلعة في شبابھ معتدل القسمات لا
یحلق بمثلھ من  أند في الشیخوخة فقد تبدلت ملامحھ وتقوس ظھره ، ولحق بھ مالا ب أما

  .1"تغییر السقام والھموم 

ستر عیب الصلع  لأجلیلبس العمامة  كثیرا ما الرأس أصلعوقد كان كثیف اللحیة "
، كان ذا  الرأس، یلبس عمامتھ لان قلیل شعر  الرأسمبكرا ، فقد كان صغیر  أصابھالذي 

  .2"الصلع أدركھرا وكذا ولحیتھ باك رأسھالشیب في  أدركھلحیة قصیرة لكنھا كثیفة ، وقد 

   :احدھم عن كثرة تعممھ فقال سألھوقد 

  معتبرا ؟ أزاللم لا : خبـــــره        عني  لي لاــالسائ یأیھا

 .3راــست تعریفھ السائلین ما كان یمكني       أواستر شیئا 

  

، فقال في  الرأسان ابن الرومي كان اقرع "جمع الجواھر "وقد ذكر القیرواني في كتابھ 
  : من الشعر واخبرنا بھا قولھ  أبیات

  سفع إذامن القرطور و الحرور      برھة        لرأس أحصاناتعممت 

  فازري بھا بعد الجثالة و الفزع     ى       ــلمت التعمیمفلما وھي طول 

ً           لستر ما   .4 جرت علیا من صلع عزمت على لبس العمامة حیلة

ومما قرانا وطلعنا عن ابن الرومي ، ھذا الشاعر الكبیر انھ ھجي لكونھ اسود اللون من 
یحیرنا  أن إلا یأبىولكن ابن الرومي ] . د جاءفق[ قبل شاعر عاصر زمنھ زمن ابن الرومي 

 ، ً معجم الشعراء "ص عجیب لم یذكره مترجم لابن الرومي ، وجاء في ند وقعت على فقدائما
ً اسمھ  أن للمرزباني ،"  قال یرد على ابن الرومي في مرثیتھ " فرسان العمى " شاعرا

  : الجیمیة للشھید یحیى بن عمر العلوي 
                                         

، دار الكتاب "بیروت "ابن الرومي ، المجلد الخامس عشر ، تراجم وسیر دار النشر اللبناني  عباس محمود العاقد ، 1
 88المصري القاھرة ص 

 7ص  1949-136و " بیروت" 2عمر، فروح ، ابن الرومي ، دراسات قصیرة في الأدب و التاریخ و الفلسفة ، الطبعة  2
 .171، ص 2ابن الرومي ، الدیوان ج  3
 330ص  2، الدیوان ، ج ابن الرومي  4
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  .1 كالسیخ الأقطارفوجھھ مظلم    قد سود الله بعد القلب صورتھ     

  .الوجھالرومي سواد الصورة وظلام  وصف شاعرنا ابنقالھا یحیى ھنا ذھب في 

برز من  جل الصفات الخلقیة التي استظھرھا الكاتب في وصف ابن الرومي وھذا ما ھذه 
  . الأدبیةصورتھ الجسمیة في مختلف الكتب و المؤلفات 

  : تھ النفیسة رشخصیتھ وصو

عرفة فما ھو یعرف حدا في مالرومي الحیاة ورغبھا حتى النھم و طلب ال ابن أحب
، فیعني  وإمكاناتھمن منھل ومصدر ومجال وتكثر واھبھ  أكثرمنھا ، ویریدھا في  الأخذ

و التفكیر ،  الإحساسفي  المألوفو العور الذي یتعدي حدود المعرفة و  الإحساسبرھافة 
الحیاة و تشبث بھا  أحب أنساناكان ابن الرومي  "یفكر بھا یلیھا قط فیندفع مع مشاعره ولا

فھو منھوم في ..... حیوانیة متطرفة  إلىالحیاة حب  أوردهابعد الحدود و لكنھ عانى حتى  إلى
 أویغفلون عن ذكر ھذه المیة  و المشارب لھما جعل المؤرخین و المترجمین لا المأكل

ً  ، 2"المساءة فیھ  ، ویذھب في اكتشاف  3ویقول المؤرخ المسعودي انھ كان شرھا نھما
كان من الشعراء الذین لا یحظون بالمال الوفیر جراء مدحھم  إذجدب سعیھ  أوفقره  أسباب

  : و الخلفاء ، فذھب یقول في  فقره  للأمراء

  و اتـخذوا         حدائقا ً و كروما ذات تعریش الأموال اقتطعواابعْدَ ما 

ٍ          قد عشش الفقر فیھ تعشیــش؟   4.یحُــاسبوني وبیتي بیت مسكینة

ابن الرومي عاصر مجموعة كبیرة من رواد الشعر العربي في  أن أيوربما یعود ھذا 
 بشار بن برد : على ذكر بعضھا منھم  ونأتي –العصر الذھبي للعرب  –العصر العباسي 

  .نواس ، ابن الضاحك ودعبل وغیرھم من الشعراء الكبار  آبيتمام ، و  آبي،  البحتريو 

و الاضطراب في  أفكارهالتشاؤم و التطیر و القلق في  إلىل متعبا متھدما یویم
تصوراتھ و تقلب خواطره و تكاثر حاجاتھ ، و لعل الظروف التي مر بھا شاعرنا في حیاتھ 

 الأزماتفلعل ظروف حیاتھ المعقدة و تلاحق  "الأمورھي التي جعلتھ یتطیر من اغلب 

 أثار، كل ذلك ترك في نفسھ  ناؤهأب، ثم  وأخوه، وفاة والده ، ووالدتھ ،  الوافیاتو  
  .1" و انفعالھ  تأثرهزاد في  سیئة ، لم یستطع علیھا صبرا و ما

                                         
 23، ص 3محمد عبد الغني ـحسین ، ابن الرومي ، دار المعارف بمصر ، كورنیش النیل القاھرة ، الطبعة  1
 28ص 3محمد عبد الغني ، حسن ، ابن الرومي ، دار المعرفة بمصر كورنیش النیل القاھرة ، الطبعة   2
 215ص  4المسعودي ، مروج الذھب ، دار الرجاء للطبع و النشر ، القاھرة ، ج   3
 255ص 2ابن الرومي ، الدیوان  ج  4
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كان یرضى فیمتدح ، یغضب ویثور  إذحیث لوحظ على ابن الرومي كثرة التناقضات ،
تراه یمدح تارة ویھجو تارة  إذالشيء ،  أو الإنسانیستقر على حال مع نفس  فیھجو ، لا

  : ن فنجده ذم صفة البخل في شخص اسمھ عیسى فیقول  أخرى

  دـــلأخلاق و ــس ببـولی یقتر عیسى على نفسھ        

  فما عذر ذي منحر واحد          ھــإعدام امــأیعذرناه 

  2یدي وارث لیس بالجامد       الھ  أمر رضیت لتفریق 

ھ لشخصیة ابن الرومي انھ یزداد شكورا بذاتیتھ توجاء عن الدكتور كاظم حطیط في دراس
لوحدة والطبیعة ، ویزید الم الغربة النفسیة با إلىفیھرب كحال الرومانسیة في عصور مقبلة 

الثائرین و یمتلكھ مزاجھ الحاد  الأشرافو  المعذبینو یفتح قلبھ لصرخات المقھورین و 
و السخریة لیروي نقمتھ ویشفي عاجھ ، فیندفع في الھجاء إزو أثارتھلیضیق بمصطنعي 

  . 3غلبتھ 

   مظاھرھا في الدقیق إلىكان شاعرنا مفتونا بالطبیعة مراقبا لصحوات الحیاة فیھا ، منتبھا 
  : ول في وصف الطبیعة قو الجلیل منھا و ی

  بمنظر فیھ جلاء للبصرْ       الدنیا تروق من النظـرْ      أصبحت

  المطرِ  بألاءاثنت على الله    ھا مصـطنعا لـــمن شــــكر      واھا ً ل

  نبرة النوار زھراء الزھور  الحبر      كقواففي روضٍ  فالأرض

  4تصـدت للــذكـر الأنثىتبرج     ـــاء وفخـــر         عد حیــتبرجــت ب

 تمیزت شخصیة شاعرنا بمجموعة من الصفات النفسیة جمعت بین عدة متناقضات 
 .التشاؤم و التطیر ، الحیوانیة وھذا ما طبع شخصیتھ  الإضرابنستعرضھا في التناقض و 

 

  

  

                                                                                                                               
ن منشورات علي بیصنون دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان  1ابن الرومي، الدیوان ، شرح الأستاذ احمد حسن سیح ،ج 1

 8ص 
 412ص  1ابن الرومي ، الدیوان ، ج  2
 4حطیط ، إعلام ورواد في الأدب العربي ، منتدى البحوث العلمیة و التعلیمیة ص  كاظم 3
 66ص  2ابن الرومي ، الدیوان ج  4
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  :ثقافة ابن الرومي و تعلیمھ 

 إلىن الرومي طفولتھ و صباه في الجھل كغیره من الشباب ، ولكنھ سعى بلم یمضي ا
زمنھ ومحیطھ شاعرنا من علم و فلسفة في  أفاد إذ الأبويجني قدرا ً من المعرفة في بیتھ 

و المبرد و اتصل بمحمد بن حبیب الروایة في  بثعلبالعباس الملقب  أبيرجل اللغة : مثل 
التحق ابن الرومي بكتاتیب عصره ، بحلقات التدریس من المساجد ، : "و الأنساباللغة و 
الحساب ، كما  أصولن الكریم ومن مختارات الشعر و الخطیب وتعلم یسر من قرأت فحفظ ما

  .1"استفاد ابن الرومي من مناظرات العلماء من النحویین و الفقھاء 

رومي في شعره وھي من ابرز المصادر لدراستھ وھو یحیط بشتى ثقافة ابن الوتظھر 
 مشاع، وقد اطلع على  الأرجاءالذاھب الكلامیة المعروفة في عصره كالاعتدال و الجبریة و 

كما اطلع على كتب "وغیرھا ... یونانیة ، و الفارسیة  في زمنھ من معارف مترجمة
  .2"المنطقیین و الفلاسفة و المنجمین 

في شعره و  معارفھوھو ذو درایة بمختلف العلوم العربیة ، وقد برزت سعة اطلاعھ و 
فیرد لیل ونظراتھ وخواطره وشعره  وآراءهثقافتھ ونثره  وھو یدل على ثقافتھ ومواقفھ 

  .على تنوع واتساع ثقافة وتعلیم ابن الرومي ومرجع للاطلاع 

ویقول عنھ المؤرخ العربي ) الفلسفة  یتعاطكان (العلاء المعري  أبووقال عنھ الشاعر 
  ).أدواتھالشعر كان اقل  أن( السعودي " مؤرخ الذھب "السعودي صاحب كتاب 

  : شاعریتھ

ننكر على الشاعر ابن الرومي شاعریتھ ، فھو الم بمختلف الصفات التي  أنلا یمكننا 
 أبیاتتروى لھ  إذعرف علیھ مند الصغر قولھ الشعر  إذجعلت منھ شاعرا فذا في عصره ، 

مبكرة قالھا في الھجاء غلام یقال لھ جعفر ، وفي شبابھ اتخذ م الشعر سلعة یبیعھا وحرفة 
، فمن خلال الروایات التي ذكرت في مختلف  3ه یكتسب بھا على طریقة شعراء عصر

اغلبھم اتخذ من الشعر ونظمھ وسیلة  أنعن شعراء العرب قدیما وحدیثا ،  الأدبیةالمؤلفات 
  .شاعرنا لاستثنيلتكسب و جمع المال الوفیر ، وھذا 

 أولىابن الرومي  أن: في شاعریة ابن الرومي فھو یقول  رأيولابن الرشیق القیرواني 
  . 4س باسم الشاعر لكثرة اختراعھ وحسن افتتانھالنا

                                         
  7ص 1ابن الرومي ، الدیوان ج   1
 7المصدر نفسھ ص 2
 9ص  1ابن الرومي ، الدیوان ، ج  3
 194، ص 1ابن رشیق القیرواني ، العمدة ج   4
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 اني الدقیقة و العمیقة و تولیدھا عوقد تمكن شاعریة ابن الرومي في استعمالھ الم

في التحلیل و التعمیق في استعمال المنطق داخل شعره ، حتى قال  أوفیھا    و التصرف
  :  البحتريفیھ 

  و الشعر یغني عن صدقھ كذبھ  كلفتمونا حدود منطقكم        

  ولیس بالھذر طولت خطبھ  إشارتھ      والشعر لمح تكفي 

  .تمام  أبوجعلھ یتقاسم الشبھ مع الشاعر  وھذا ما 

من  أدق، فقد برع في التمثیل وھو  أبیاتھملة داخل عھ تتجسد في التشبیھات المستتوان شاعری
  التشبیھ 

  . 1 خفاء أجمللطفا و  أكثرو 

  التي تجسد دقة المعاني و التشبیھ في وصف ثقیل اسمھ فضیل،  الأبیاتلھ ھذه ونذكر 

  :یقول إذ

  ذلة التصغیرِ  أردفتثم     فضلٌ ، وفضلة الشيء لغو       أنت

  صغیر الحقیر زادك الله یا        نھُ       ــغَر عـل ثم صُ ـحُقر الفض

  فیك للطیف الخبیر أیة         عندي     إیاكفوس ـــول النــفقب

  لعلى خطبة من الشخیر           م    ـتنفق فیھ أصبحتقوما  أن

  في الموازین دون وزن النقیر             ا ً ـــلى القلوب خفیفــثقیلا ع یا             

َعْ مقیتا ً ، فطورا    2...تارة كثیرا أوكسفاةٍ ،          طِرْ سخیفا ً ، وق

  .الإعجابفنجد في تشبیھاتھ و تمثیلھ فیض من الحیاة و الحركة و الصور الجمیلة التي تثیر 

  

 

 

 
                                         

 43،  42، 41ص  3ن الرومي ، دفتر المعارف ، مصر كورنیش النیل ، القاھرة ، الطبعة محمد عبد الغني حسن ، اب 1
 161، ص 2ابن الرومي ، الدیوان ، ج  2
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   :عائلتھ

یسعنا الحدیث عن ابن الر ومي دون التعریج على عائلتھ و ما لاقي منھا من دعم لا 
كتب ابن الرومي من شعر  ما وأجمل فأروعوسند وما لحقھ من حزن و الم جراء فقدانھم ، 

 .بیتھ  أھلالمثریات كانت في  خاصة

  :والده أولا

كان من الموالي الروم القاطنین  فأبوهتوفي والد ابن الرومي وھو مازال فتى صغیرا  
رومي على ذكر والده في دیوانھ الشعري إلا یأتي ابن اللم  الإسلامیة،ببغداد عاصمة الخلافة 

  : یقول في قصیدة بائیة  إذ شعره،في مرات قلیلة من 

  يـــوكم من لب لي ماجد وابن ماجد      لھ شرف برُْ بي على الشرف المُرب

ُ بال إذا   1 واھتزت رباھا من الخصب الأرضُ لھ    بذل نورتْ     ــمطرْت كفاه

  : مفاخرا بھ أخرى أبیاتویقول في 

  الشرف أنت: قال  أبس          إلالي السور بعد توطئة  شاد

كان یتوسم فیھ الذكاء  أباه: "الولد المتعلم الناھم للعلم ، فـوكان والده یروى فیھ ذلك 
  .2"الموالي أبناءكثیرون من  الأدبیشرف بعلمھ ولدبھ كما شرف بالعلم و  أنویرجو 

 إلىجعلھ یصل  وأدبما قدمھ من شعر  إلىنظرنا  إذامكن ابن الرومي من تحقیقھ  وھذا ما
  .شعراء العرب  أشھرلك العصر في وسط حشد كبیر من ي ذمكانة مرموقة ف

محمد بن : منھم  الأصدقاء، وكان لوالده الكثیر من  -  الكبارفي مصاف الشعراء  -
  .یخص شاعرنا لما یراه من ذكائھ وحدة ذھنھ  الأخیرحبیب الراویة ، وكان ھذا 

  :  أمھ

سجتان كما جاء في  إقلیم، اسمھا حسینة بینت عبد الله السجزي من  الأصلفارسیة  أمھ
 وكذلك ما"  أعماميالفرس خؤلي و الروم "وكما ذكر في قولھ معجم الشعراء للمرزباني ، 

في قولھ السابق  یقصد ابن الرومي ، لا"السواس ساسان  أبوعلم یلدني "     جاء في قولھ 
  .ملوك الساسانین أبناءمن  بأنھ

  

                                         
 131،ص، 1نفس المصدر،  ج 1
 71العقاد ، ابن الرومي ،ص 2
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  : في رثائھا فیقول  أبیاتمكنھ من كتابة  ن ھذا ما وھو كھلتوفیت والدتھ 

  الكھل من راضع الحلم؟ وأینرضاعا     كفاقد     أتبكي: وقد قالوا  أقول

  1ذَمِ ـــلم تذم قط لا ی اــأمك ــــناس جرعت ثكلھا        ومن بی یا الأمھي 

  : یقولفالتالي ھان والدتھ كانت تقیة صالحة رحیمة  أبیاتھویظھر جلیا لنا من 

  حافظة العتم الأسحاربمحییة    نفوسـھا         اللیاليلقد فجعت فیك 

  بطوامة فیھن طیبــة الطعــم    فیك فجیعـة         الأیامولم تخطي 

  دفيء علیھم لیلة القرف والشیم    افة       نحصن ك الأیتاموفات بك 

  ر و الكرمرو المعروف و الخیبمن ال   غیر فریـدة         وافر دناكرجعنا 

  2المحاریب في الظلم  وأنستعكفت     فلا تعدمي انس المحل فطالما      

 :  أخوه

 لابن الرومي  الأكبر الأخمحمد ھو  جعفر وبعد أبامحمد المكن  أخیھلا یفوتنا ذكر 

ثیھ ونفجع في موتھ  حین كان یر" بل بنفسي  بالوالدینبل  بأخي: "و الدلیل على ذلك قولھ 
رومي حزنا طویلا حیث حزن البن ال" بأخیھ محمد رومي متعلقا تعلیقا كبیرا وكان ابن ال
  . 3" أیامھ أخر إلىبقي یعاوده  أخیھملحا على 

  :  أخیھویقول  في رثاء 

  لوعتي       ولا حزني كالشيء ینسي فیغرب أنلا  الأیامیني لوتس

  4بان المدى بین و بینك یقرب    غریا      مولكن كفاني مسلیا و

  :  آخرویقول في موضع 

  قرانھأبلامس قطع منھا     برة    خ شقیق بعد ا مأب

  
                                         

 288، ص  3ابن الرومي، الدیوان ، ج  1
  297- 296نفس المرجع ص   2
 75العقاد ، ابن الرومي ص 3
 96،ص 1ابن  الرومي ، الدیوان ،ج 4
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  : و زوجتھ  أولاده

ھبة الله ، محمد وثالثھم لم یذكر : " كانواماتوا جلھم  أولادرزق الله ابن الرومي ثلاثة 
  1"وانھ یاسمھ في د

بن ا أجاد،  أبنائھ أوسطشاعرنا الذي خطفتھم المنیة ، وھو  أولاد أولكان محمد 
رومي في رثاء ابنھ محمد وكانت دالتھ لمشھورة من ابرز المرثیات الموجودة في شعر ال

  : العرب فیقول 

  وْدى نظیر كما عنديأ فقدفجُودا     یجُْدي     كان لا أنبكاؤ كما یشفي و 

  عَمْدمن القومِ حبات القلوب على        ھا    ـــــل اللهُ المنایا ورمْیــــقات ألا

  قدــــفاͿ كیف اختار واسطة الع        صبیتي    أوسطتوخىَ حِمامُ الموتْ 

 ِ ْ الرُش أیة أفعالھمن  وأنست          على حین شمْتُ الخیْرَ من لمحاتھ   دــــــ

عُْدِ           مزاره  فأضحىطواه الردى عني    بعیدًا على قرب قریبا على ب

  كان من وعد ما الآمالخلفت أو            فیھ المنــیا وعیدھا   أنجزتلقد 

  2ضُمَ في اللحدِ  إذلقد قل بین المھد و اللحد لبثھ            فلم ینس عھْد المھد 

ن الرابعة یب كما جاء في كتاب ابن الرومي للعقاد بان محمد توفي عن عمر  ما
ھبة الله فھو الولد الذي  أماقبلھا ،  أوفقد توفي عن سن الثمانیة  الأصغر الأخ أماوالخامسة ، 

الثلاث و لم یشفي  أولادهوتوفي ، لم یشبع ابن الرومي من  أخویھبلغ سن الشباب من بین 
  . أعمارھمالمنیة علیھم وفي سن مبكر من  أتتغلیلھ بھم حتى 

 الأمرفتمت بھا مصائبھ وكبر علیھ "الثلاثة  أبنائھازوجتھ فقد فارقت الحیاة بعد وفاة  أما
ھذه النكبات و المعضلات فازداد  أمام، ولم یستطع ابن الرومي الوقوف 3"لعزاء وقل فیھ ا

  : ، فیقول  وأحوالھ أوضاعھضعفا واضطرابا في 

  عیني سحا ولا نشحا      جل مصابي عن العزاء

 

                                         
 76العقاد ، ابن الرومي ،ص  1
 400، ص 1ابن الرومي ، الدیوان ج  2
 77العقاد ابن الرومي ، ص 3
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  : ویقول 

  بدركما ، بل على قضیبكما    فاستغزارا درة الشؤن على   

  .ماتت وھي فتیة في رعیان شبابھا وجمالھا ومما ذكر نستخلص بان زوجة شاعرنا 

بمدة طویلة جدا   الأولىتزوج ثانیة بعد وفاة زوجتھ  بأنھ أشعارهعلى بعض  یؤخذولكن 
لم یذكر احد من "عمره ، ویبقى الشك یلازم ھذه القضیة حتى یومنا ھذا اذ  أواخراي في 

  .1"انھ ترك ولدا بعده  –ولا الناجم الذي حضر وفاتھ  -مؤرخیھ 

و الفواجع ساعدت في صنع وتكوین شخصیة ابن الرومي وتقدیم  والمآسيكل ھذه المناكب 
  .الدور الكبیر في نظمھ للشعر 

  : وفاة ابن الرومي 

المؤرخین حول سنة وفاة ابن الرومي بین سنة مئتان وثلاثة وثمانون  رأيیتأرجح 
وثمانون ، مات شاعرنا مسموما ، ومن بین الروایات  وأربعةیقول سنة مئتان  أخر ورأي

الوزیر القاسم بن عبید الله بن سلیمان بن  أنابن خلكان یقول  إنالتي تروى في مصرعھ ، 
صد كان یخاف من فحش ھجائھ ، فدس علیھ ابن الرومي فراش وھب وزیر الخلیفة المتع

 أین إلى: قام ، فقال لھ القاسم  بالسم أحسخشكنانجة مسمومة وھو في مجلسھ ، فلما  فأطعمھ
طریقي  ما: سلم على والدي  فقال : الموضوع الذي بعثتني الیھ ، فقال لھ إلى: تذھب؟ فقال 

  .حتى مات  أیامالیث  النار ، فخرج من مجلسھ ، وما إلى

  .روایات المنقولة في مقتل ابن الرومي إحدىھذه 

  

                                         
 78مرجع سابق ً ص  1
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  : الحركة الشعریة  و النقدیة في عصر ابن الرومي 

یضاھي العصر العباسي في بعض ملامحھ وجوانبھ العصر الحدیث ، ویعد ھذا العصر 
د تلاحمت و تلاقت فیھ الحضارة العربیة فقو العلمیة ، و  الأدبیةالعصور الثقافیة و  أغنىمن 

سیاسیة  لإحداث، كل ھذه التطورات خضعت  الأخرىالحضارات  بمختلف الإسلامیة
عد ابن الرومي ثمرة من ، وی آخر إلىوعسكریة خطیرة كادت تعصف بالمنطقة من حین 

  ثماره

  شغفین یطلب مختلف العلوم  أصحابھو العلمیة وكان  بالأدبیةذلك العصر الزاخر 

وصل وتلاقي مختلف  فلدولة العباسیة كانت ھمزة. ولعا شدیدا بھا  العووو، الآدابو 
مختلف ھذه  لإدماجن المناسب اوغیرھا ، و المك...... الیوناینة و الفارسیة : الثقافات منھا

  .الثقافات و كانت الترجمة و النقل ھي الوسیلة التي سھلت من التقائھا و تلاحمھا

علمي وقد عاش في ھذا العصر نخبة كبیرة من ھذا العصر بالنھضة و الرقي ال زتمی
 وقدامھو النابغین كالجاحظ، و السكري الراویة الكبیر ،  و ابن قتیبة  الأدباءجل الشعراء و 

وغیرھم .... وعلي بن جھم ، ودعبل الخزاعي ، وابن المعتز  وبحتريتمام  أبيبن جعفر و 
والذین  الأدبرجال الشعر و لم نذكرھم من  من رجال العلم ، كل من سبق ذكرھم وما

  : انھ قال وھو یشكوى عاصرھم شاعرنا الكبیر ، حت

  علمتھم شعراء أدباءقد بلینا في دھرنا بملوك     

، واد كاد یكون كل  1المعارضة من قبل بعض ھؤلاء الشعراء أوفھو كان یلقى المنافسة 
  دح مخاصة الغزل و ال أبیاتا في بعض أغراضفي ذلك العصر شاعرا ینظم  متأدبمتعلم 

و الغناء لانتشار الشعر الغنائي ن و امتاز ھذا العصر بنظم شعراء المولدون شعر 
، 2فیھ بالمحسنات البدیعة ویحاكون القدامى و كان التنیھ السمة الغالبة على الشعر كلھ  یأتون

  .ىالتجوید في اللفظ و المعن عكان ینظم القصیدة وھو على كل درایة بواض فالشاعر

عد النقد العلمیة التي اقو تأسیسة التي اخذ فیھا یتجھ نحو بالنقد في ذا العصر یعد الحق أما   
 یتجاذبونذلك العصر  أدباءكان  إذبشكل واضح قبل ذلك ،  الأدبلم تكن قد ظھرت في 

  . 3الرائع من القول و یتبادلون التعلیق ویستجدون الجید ویھجون الضعیف 

  بتدوین الكتب نقد منھجي ، حیث بدا النقاد  إلىقد معیاري من ن أسسھفقد تحولت 
                                         

  43العقاد ، ابن الرومي ، ص 1
  43المرجع نفسھ ، ص  2
 97محمد عبد المنعم ، خفاتي ، آداب العربیة في العصر العباسي ،ص  3
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الدقة و التحلیل و التعلیل  إلىة متقدمالنقد یخطو خطوات  واخذو المعارف المتنوعة ، 
ثابت ن تبلورت من خلالھ  أساسالنقد المنھجي القائم على  إلىوتوجیھ نحو الوصول 

 أصبحو  الأحكام إصدارالمنھجیة في النقد العربي ، و ابتع عن الانطباعات الشخصیة في 
 رأیناالنقد في العصر العباسي  إلىوصلنا  إذ"  أمین، حیث یقول احمد أصولھنقدا ممنھجا لھ 

كان  أناعة بعد فن و صن إلىیتحولان  الأدبالشعر و  رأینافي الحضارة و الترف ،  إمعانا
  . 1"دران عن طبع وسلفیة صی

الشعر لغة جدیدة  أصبح إذنجد مدرسة بیانیة جدیدة بزعامة بشار بن برد ،  بالنقدوممن اھتم 
دخول النقد في صراع بین المحافظین و المجددین  وكانت  إلى أدىغیر لغة القدامى وھذا ما 

عصر منھا ، غزارة الثقافة وتعدد ھناك عدة عوامل ساعدت على ازدھار النقد في ھذا ال
بالشعراء وكذلك الخصومة الموجودة بین  الأمراء، وعنایة الخلفاء و  ألوانھاروافدھا وتنوع 

 أماقدمتھ لھ نشاطات حركة النقل و الترجمة  ما إلى بالإضافةالشعراء في ذلك الوقت 
القران و جوانبھ البیانیة كان لھ الدور الكبیر في تطور النقد و ازدھاره و غنائھ  الأسلوب

  .2النقد من الحركة اللغویة و العوامل الاجتماعیة  أخذهو المفردات المختلفة وما  بالأسالیب

  3ظھور ثلاث اتجاھات نقدیة عربیة  إلى أدتجل ھذه العوامل 

ل مفیھ عوا رتؤث أو،  الأخرىلثقافات ایختلط ب اتجاه عربي صرف لم تمازجھ ولم : أولھا
  . الأصیلةكان مستمد من الثقافة العربیة  وإنماعلمیة 

  .اتجاه عربي اعتمد على الطبع و الذوق الشخصي للناقد :  اتجاه ثاني

  .المختلفة  الأجنبیةالثقافیة  بالتیارات أصحابھفیھ  تأثیراتجاه : ثالثا  

ابعد من الموازنة بین الشعراء و دراسة الشعر  بل  إلىفقد مضى نقاد ذلك العصر 
ذھب والى ممارسة النقد اللغوي و النصي و الشعري ، فالعصر العباسي كان قمة العصور 

و ازدھر بصورة لم تشھد ولم تحقق من قبل ، وتمیز  الأدبفقد ارتقى فیھ  الأدبیة العربیة
وكذلك بصدق التجربة  الأدبلى كتاب الحیاة العقلیة وسیطرتھا ع أثاربظھور طغیان  الأدب

  .الشعریة في تمثیل الحیاة الاجتماعیة 

الحیاة العقلیة  أثارطغیان  بظھورفي العصر العباسي  الأدبنلاحظ تمیز  الأخیروفي 
وكذلك بصدق الشعوریة في تمثیل الحیاة الاجتماعیة وقوة  الأدبوسیطرتھا على كتابة 

  .التوجھ النقدي 
                                         

 435احمد ، أمین النقد الأدبي ص   1
 )134،  133، 132  ،131 ،130ص (مصطفى عبد الرحمان ، إبراھیم ، النقد الأدبي القدیم عند العرب  2
 .وما بعدھا  50ینظر تاریخ الأدب العصر العباسي الأول وحمد عبد المنعم خفاجي ص  3
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I.  ابن الرومي الشاعر :  

  : دیوان ابن الرومي

وكان شعره غیر مرتبط ورواه عنھ المسیبي ثم عملھ " ترك ابن الرومي دیوانا ضخما 
الطیب وراق بن عبدوس من جمیع النسخ   أبوبكرا الصولي ورتبھ على الحروف وجمعھ  أبو

  . 1"بیت  ألففزاد على كل نسخة مما ھو على الحروف وغیرھا نحو 

  وأحزان وأفراح،  وألامفیھا من ملذات  یناول البن الرومي في دیوان الحیاة بكل ما      
  س والموت و الشقاء ، و السعادة ، یناول الناس وطرق المعاش و العادات ، و الملاب

 إلى بالإضافةالدنیا ،  أحوالو الطبیعة ، و النساء و الغناء و المعازف ، والخمر وكل 
التقلیدیة التي عرفت في الشعر العربي من مدح وھجاء ، غزل ووصف ،  لأغراضاستعمالھ 

، كل ھذه  الفذةفخر وثراء ، وعتاب ، وغیر ذلك من الفنون التي اتسعت لھا قریحتھ 
تنم عن ما في نفسھ ھذا العبقري وما یوجھھ في الطبیعة و البیئة الاجتماعیة ، و  الأغراض

  .المحیط الخارجي لھ 

الشیخ محمد شریف سلیم ، وكامل : لشعر و دیوان ابن الرومي نجد امن بین من اھتم ب
من شعر شاعرنا في  أفانینالكیلاني ،بینما نجد بان محمود سامي بارودي جمع لنا مختارات 

منھ في القاھرة سنة  الأولطبع الجزء " وكذلك  2.......مدح و الصفات والثراء و الھجاء ال
في مجلد  أجزاء، ثم كامل كیلاني في مختارات منھ جعلھا ثلاثة  وألفسبع عشرة وتسعمائة 

محمود عباس العقاد بمقدمة قیمة في عبقریة واحد یقع في خمس مائة صفحة ، وصدرھا 
علمیا دقیق ، ویظھر للعیان  إخراجادیوان ابن الرومي لم  یجد من یخرجھ  أن إلا،  3"الرجل 
  .یزال ینتظر الكمال و التمام یلیق بھذا الشاعر الكبیر ، فنشره لا إظھار

  

  

  

  

  

                                         
 3/358وفیات الأعیان  1
 .37ص 3حسن ، ابن الرومي ، دار المعارف مصر ، كورنیش النیل القاھرة ، ط  محمد عبد الغني ، 2
 .720الجامع في  تاریخ الأدب العرب القدیم ن دار أجیل ن بیروت لبنان ص : حنا الفاخوري  3



 الروميشاعریة إبن :                                  الفصل الأول 
 

 
16 

  : ابن الرومي والمدح 

على ابن الرومي الغرابة في طباعھ لا یستقر على حالھ فقد یمدح الیوم انسانا  أخدلقد 
ة و الحكمة  ـعجاالش ،لممدوحیھ العدید من الصفات مثلا  إشعارهكنا نرى في  إنویذمھ غدا 

الشرف و القوة ، وشاعرنا یلتقي مع غیره  إلى بالإضافةو العفة و الجمال  والذكاء  ،و الكرم 
من الشعراء المادحین في ھذا الغرض بخاصة في الصفات التي یمدح بھا لكنھ یختلف عنھم 

   .وبالأسلفي التفاصیل و 

عنان السماء ، واصفا  إلىفنحن نقرأ لابن الرومي مدائحھ ونستنشق منھا روحا بقلوبنا " 
النفس البشریة من خلال منطقة ورؤیتھ  أرجاءممدوحیة  بالكواكب و النجوم ثم یجول بنا في 

  .1"الشعریة ونظراتھ الخاصة بالحیاة و الناس 

   إلیھبالجمال وعاشقا لھ ، فسعى ابن الرومي كغیره من الشعراء العرب كان مھتما 

في  أوفي الجسد ،  أوبھ سواء  في الوجھ  وتأثر وتذوقھ، امتدح بھ  أشعارهو جسده في 
انھ انفرد عن غیره من  إلاالصوت فجمع في الدح بین محاسن النفس و محاسن الجسد ، 

رة بالمعاني في شع أحیاناقد یتقید  لأنھالشعراء بطبیعة خاصة تفیض بالشعر عن الخاطر ، 
، فھو تحرر من التقلید حین ربط بین المعنى  أخر إلىلكنھ یتحرر منھا من حین التقلیدیة 

فخرج ابن الرومي "الحسي و جمال الوجھ و المعنى المعنوي بطریقة تدل على ذكائھ ، 
، ....بالمدیح عن المألوف شكلا ومضمونا ، فمن حیث الشكل غیر في المقدمات ونوع فیھا 

  .2....."ومن حیث المضمون مدح بالشمائل و الطباع ، والذكاء ، و

  : كقولھ

  القلوبمصباح  أصبحتفقد    وخلقا      أخلاقاوقد حسنت 

  3شمسا تضيء بلا غروب  ویا        أفولیرنا بلا ــفیا قمرًا ین

حلة ولم یجد ما یفي بغرضھ سور  أجملممدوحیھ في  إظھار إلىسعى ابن الرومي 
حلة فلم یجد  أجملمنظرا و  أبھىفي  یظھر ممدوحیھ أنابن الرومي  أراد" إذھي  إلاالجمال 

  4"لھم شبیھا سوى كواكب السماء 

                                         
 ،1997،رالإنسان في رؤیة ابن الرومي و المتنبي بین المدح و القدح ، رسالة ماجیستیجمعة بنت سفر سعید ،الزھراني ، 1

 18ص 
 410،ص 1ھـ ،ج1311، 1ابن الرومي ، الدیوان ن شرح وتحقیق عبد الأمیر علي مھنا ، ط  2
  144-143،ص  1ابن الرومي ، الدیوان ، ج  3
 21، ص ن المدح و القدح ، رسالة ماجستیرالإنسان في رؤیة ابن الرومي و المتنبي بیجمعة بنت سفر سعید ، الزھراني  4
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تلف الصفات الخُلقیة و الخَلقیة  ومختلف وقد جمع ابن الرومي في قصائده المدیحیة مخ
قائع متنوعة داخل و بمعاني و یأتیناالجمیلة المجسدة في ممدوحیھ ، فكان في كل مرة  الأمور

كان : "قمة الشعر فـ  إلىصول بقصائده و معانیھ جدیدو ، محاولا الو إیحاءاتالقصیدة و 
المعنى غیر  أن أحس فإذاالبن الرومي یفترض في عملھ جمیع العلل ، وشتى الاحتمالات 

شعر بان صورتھ الشعریة  إذا علیھا بصرفھا على كل وجھ، و ألحمكتمل وان الفكرة ناقصة 
صورة ثانیة ، فلا تند عنھ شاردة ، ولا یترك واردة ، فقد  أوغیر مستویة یشفعھا بلفظ 

  : ویقول  1"من صورة أكثریعرض المعنى في 

  ص الجھیدُ خھ الشخصمن وجھھ الوجھ الجمیـ        ــل وش

  یرــل الكثــھ الفضــــل وفضل   یـ       ـــھ المن  القلــمن من

  رـــــــل الستیذــذلھ البـــر وب          ـمن جوده الجود الشھی

  رـــــــو العرف فیھا و النكی           أفعـالـــــــھملك غدت 

  رــــــریـقمط سم ردى عبو          و  ـــیوم ندى وی: یوماه

  تطیرـــــــر مســـــخیر وش          ما   ـــــــوذاو ذاك كلیھ

  یرــــــــــــیخلق لھ فیھا نظ            م ــــل أشیاءجمعتھ لھ 

  2الزبـــــــــیر والرأيو الحلم ،            فیھ الوسامة و الندى

وشاعرا متكلما مذھب المعتزلة  أدیباوما جاء في قولھ عن علي بن یحیى المنجم ، كان 
 إلىدحیة ببضعة وعشرین بیتا فیذكر الشیب و الشباب ثم ذھب م، بدا شاعرنا ھذه القصیدة ال

  : مدح علي بن یحیى المنجم

  لیس بیني وبینھا من حسب        كأنيظلمتني الخطوب حتى 

  عوضتني ریاش كل سلیب    ن      ـي ولكـتني سواد راسـسلب

  بـریـو للحـوض فیھ سلـع      المعالي علیا    أخاعوضتني 

  ـو لدى كل كرب مستجیب       یستغیث اللھیف منھ بمدء    

  دوب للمستذیبـنان تـزُ ب    ز     ــــد الكـلھ جم  إذا أریحي

                                         
 433الصورة الأدبیة في شعر ابن الرومي ص  علي ، صبیح ، 1
 7،8، ص 2ابن الرومي ، الدیوان ، ج 2
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  بالتغریب أوحشتھس ، وما    یتلي المدفعین الزھر في النا     

  عن سماع الثناء و التجریب       شواھد تغني   رأى رآهمن 

  وبحق النجیب ، وابن النجیب         ي  ــــــــلعل بالعلاحكم الله 

  مالھ حتى ذكائھ من ضریب     ي     ــــؤاد ذكـــيٌ لھ فلوذع

  1من وراء المغیب  الأمر أخر          نِ   ـظ بأولالمعي یرى 

د ، توفي سنة ثمان ضعبید الله ، وھو وزیر في عھد المعت أبووممن مدحھم شاعرنا نجد 
  : وثمانین ومائتین ، وكان كاتب حاذقا وسائسا حصیفا ، وفیھ یقول شاعرنا 

  لم یحمد الاجودان البحر و المطر          قاسم جادت من یده   أبو إذا

  السیف و القدر: الماضیان  تأخر    عزمتھ     أوحدوان مضى رایتھ 

  2الشمس و القمر : تضاءل النیران      عرتھ    أنوارلنا  أضاءتولو 

  : كما قال یمدح عبید الله بن عبد الله 

  وطول یده عبید الله عبد اللـ       ه سؤدده

  فیھ شمائلھ     ففضلھ على ولدِه رأى

  لیقذي عین ذي حسده     الأعلىقسماه اسمھ 

  ولو یستطیع مكنھ    مكان الروح من جسده

  3لیست تفك ید      طوال الدھر من ثده فتى

كما سبق وذكرنا انھ لم یقتصر في مدحھ على ذكر الصفات و المحسنات الخُـلقیة و الخَلقیة ، 
كان ذا ثقافة شاملة  لأنھنیھ لونا خاصا من ثقافتھ و علمھ امدح لاین سان یضیف لمع أذافكان 

  : یدل على علمھ الواسع بالفلك ، قولھ مثلا  ، ونذكر من تلك العلوم علمھ بالفلك ومن ما

  أنجباباͿ لقد  أقسمت       بدر وشمس ولدًا كوكبا   

  لا بدلت من مشرق معزبا             نوارھاثلاثة تشرق 

                                         
 )  82، 80،81( ، ص1ابن الرومي ، الدیوان ، ج  1
 171ص  2المصدر نفسھ ، ج  2
 459،ص 1المصدر نفسھ ، ج  3
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  1 أبا أمواه  ما نازعت شر          أمشتر أبوبدر وشمس 

فھو كان یمدح لنیل المال  الأغراضكان ابن الرومي تناول مختلف الموضوعات و  إذا
 الأثرالمدح ضئیل القیمة وان طال ، ضعف " نفسھ ، فیكون أعماق ونھم النفس ، فیمدح من 

تتح شاعرنا قصیدتھ بالتظلم ن وان كان فولطالما ا ،2"صورهوان تضخمت معانیھ وامتدت 
و ابن الرومي  الإخفاقاتلحاجة في نفسھ یخلقھا تطیر ، وینبثق عنھا القلق و الخوف من 

  بین قول الفخر و المدح تارة و بین العتاب  بالأرجحكل ھذه داخل قصیدتھ  یخفي أنیحاول 

  : و التھدید تارة ، ومن قصائده في المدح و العتاب نجد

  " صحبتك: "حیث قال في القاسم بن عبید الله 

  وقدْرُك عن منافستي یطول    فمالك في القصاص ، فدتك نفسي  

  انك الر الوصول ورأیك      ایا   ــــــــلن لي العط تجزلحلفت 

  وقع القبول؟ وتقریبي وقد     في الطول جمعك بین بري    أما

  : كما مدح الانفراد و الوحدة فیقول

  الأخبارو  الأشرارمن صحبة      ت كراحة  ذدقت الطعوم فما التذ

  عوارلإوكراھة ا ،ى لحدر الق     اءه     ـــــلق أحبالصدیق فلا  أما

  عذارإفھجرت ھذا الخلق عن         العدو قذى فاكره قربھ   ورأى

  من عیبھ في قدر صدر ونھار       صدیقا لا ینوي سقطة     ارني

  3لك عن اقل عثار  متغاضیا    ارني الذي عاشرتھ فوجدتھ   

  : ز مدح ابن الرومي یم ما

بة عن یلقد امتاز مدیح ابن الرومي عن غیره من الشعراء بعدة عناصر ، كلھا غر 
  : ، منھا  الأموالالممدوحین فلم یحظ بما حظي بھ غیره من الشعراء من 

اھتم شاعرنا بالتصویر الغني للممدوحین بینما كان الممدوحون یحبون  :التحلیل العقلي  
  . الإطراء

                                         
   )248،  247( صن  1ابن الرومي ، الدیوان ، ج  1
 761حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم ، ص   2
 197ن ص  3ابن الرومي، ن الدیوان ، ج  3
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 أویجعل كل قصیدة في المدیح موضوعا  أن –فیما یظھر  –كان ھم ابن الرومي " 
  .1"وصفیة  أوعقلیة  أوموضوعات نفسیة 

 أماتتعلق بالممدوح ،  أبیاتكتب قصیدة لم نجد فیھا سوى بضعة  إذالان شاعرنا كان 
  .تمت صلة بالممدوح  المتبقیة فھي تضم موضوعات لا الأبیات

كان ابن الرومي یستعمل في قصائده صفات المخلوعة عن الممدوح ومحتاطا في  -
 . إیرادھا

وبالمعاني  –ھو التوقف الطویل عند المطلوب  الإلحاف – بالإلحافوتمیز كذلك مدحھ 
  التقلیدیة المنثورة داخل القصیدة التي تنم عن الجود و الكرم و البد

نجد  وإنما الإعجابیثیر  ذل في العطاء ولیس في معانیھ التي یوردھا داخل القصیدة ما
الذي یتمسك بھ وتمیز كذلك بحشد المحسنات الكلامیة المنثورة  الاستجداء أسلوبسیطرة 

تمام  آبيمدح ابن الرومي حشد للمحسنات الكلامیة ولكنھ دون حشد " القصیدة  إرجاءداخل 
كمیة وقوة ، ودون حشد البحتري فنا وذوقا ، وھو على كل حال حشد حقیقي وان غلبت 

  2"النزعة الاندفاعیة على ھذا الشعر 

  : المدح عند ابن الرومي جسد إلىنخلص  الأخیروفي 

و الفخر ، و العتاب ، ویبنى ھذا الامتزاج ء ، التزاوج بین المدح و الغزل  ، والرثا -
 بدیھي من شاعر كبیر  أمرفي مختلف قصائده ، وھدا 

 انحصر مدیح ابن الرومي في شخصیات معینة في العصر الذي عاش فیھ  -
 خاص بھ بأسلوبوقوة المعاني وتفرده في مدحھ  الألفاظمدائحھ تمیزت بسھولة   -
وجد وسط  تكاملھا وھذا ما إلىاھتمام ابن الرومي بجزئیات الصورة الشعریة ودعوتھ  -

 قصائده 
تجسید بكثرة لظاھرة تكرار المعني في وجوه متنوعة و انتشار ظاھرة التعلیل في  -

 ن الرومي المدحیة فصول طویلة في  القول ، كثیرا مابقصائد ا"قصائده  إنحاء
ن وبعد  الإشارة، ودقة  الأجزاءشات نظومة ، في ترابط تتجاوز المئة بیتا ، وھي مناق

طول تلك  إلیھاغریبة ، یقود الشاعر  ألفاظھناك من  التحلیل ، وسھولة التعبیر على ما
 .3"القصائد

 

                                         
 22، ص 1عمر فروخ ، ابن الرومي ،ط  1
 762حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم ، ص 2
 763نفس المرجع ، ص 3
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  : الھجاء عند ابن الرومي 

العربي الذي تمیز بشعرھم الھجائي  الأدبفي  القدامىكان ابن الرومي من الشعراء 
وسار ابن الرومي في ھذا " فتفوق في ھذا الفن  على معاصریھ وحاز فیھ الرتبة العلیا 

زملائھ ، في دقة التصویر و لطف  بالسبیل نفسھ فبلغ من الفن مبلغا عظیما جاوز فیھ مرات
  .1"الھدف ، والنیل من خصومھ  إلىالتعبیر و براعة الشدید 

ھجاء مقذع  أخرجاء شاعرنا بین نوعین من الھجاء ، الھجاء المضحك الساخر و ویجمع ھ
   .للأعراضفاحش فیھ ھتك 

الھجاء وجعلھ من رواد ھذا الغرض  إلىالتي دفعت بابن الرومي  الأسبابوقد تعددت 
التي حملت ابن الرومي على  الأسباب أما"الشعري فجاء على لسان دكتور عمر فروخ 

دوحین الذین حرموه ، ومنافسة معلى الم كالسخط، منھا ما یشرك فیھ الشعراء الھجاء فكثیرة 
ھو خاص بابن الرومي كھجاء  ، منھا ماأزعجوهبعض الشعراء لھ ، ومضایقة بعض الذین 

  . 2"الذین یتطیر منھم 

كان " التي تمیز بھا سببا من قوة بروز ھجائھ ، حتى قال عنھ ابن رشیق  وكان الطیرة 
 أویراه  المدة الطویلة لا یتصرف تطیرا سوء ما أقامي كثیرا الطیرة ، ربما ابن الروم

  .3" یسمعھ

، فھو یختلف  الأولىتمیز شعر ابن الرومي بالوصف وان ھجاءه حضري في الدرجة 
على الخیر  أي الأخلاقیةیقصر في ھجاءه على تلك الحدود  عن شعراء في ھجائھ فشاعرنا لم

  من السعادة و التعاسة  أعمقو الشر في الناس  و الفضیلة و الرذیلة ، بل نظر في معنى 

  الإنسانھجاء الصفات النفسیة في  إلىو النجاح و الفشل ، و العدل و الظلم ، فھو ذھب  
  .4ھجاء فلسفي وجودي  إلىقد استحال في بعض جوانبھ  الأخلاقيفكان الھجاء 

الصور   أجملفي الناس مجسدا لھ  وإمساكھخیل اسمھ عیسى فرسم شحھ ذھب في ھجاء ب
  : یقول فیھ  إذفربط بخلھ بالتنفس 

  ولیس سیاق ولا خالد       ھ    ـــیقتر عیسى على نفس

  تنفس من منخر واحد       یره    ــــــقتفلو یستطیع لت

                                         
 19محمد سامي ، الدھان ، الھجاء ، ص 1
 30، ص 1وخ ، ابن الرومي ، ط عمر فر 2
 136،ص 2ابن رشق ، العمدة ، ج  3
 ، بیروت بتصرف 176،ص  1ایلیا الحاوي، ابن الرومي فنھ ونفسیتھ من خلال شعره ،ط 4
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  خیل واحد؟بفما عذر ذي            ھــــــــإعدام أیامعذرناه 

  1یدي وارث لیس بالحامد         - أموالھلتفریق  - رضیت 

  : في ھجاء البخیل  أخرویقول في موضع 

  یزید بھ یبسا وان ظن یرطب     غمر المال البخیل وجدتھ    إذا

  2غمر الماء الحجارة تصلب إذا       ولیس عجیب ذاك منھ فانھ   

 إلىمالھ والتصدیق  ونھمھ  إخراجصورة البخیل وشحھ في  إظھارفقد وفق شاعرنا في 
ھذه الصورة عن البخیل الذي  بإعطاءوفق " جمعھ ، كما جاء في قول عبد الحمید جیدة 

یجمع المال ، كلما زاد مالھ ازداد جفافھ وتصلبھ ، وھو لا یدري ذلك لان شھوة جمع المال قد 
بھ ، فھو محور  إلاالمال غایتھ الوحیدة لا یفكر  فأصبحدقة الحس  وأفقدتھطغت علیھ ، 

 وإنعاشافي زیادتھ رطوبة لھ  أنومشربھ ن فیزیده المال یبسا بینما یشعر  ومأكلھتفكیره 
صورة البخیل الذي یزداد صلابة بكثرة مالھ  إلینالنفسھ وروحھ ، ویقرب ابن الرومي 

  .3"بصورة الحجر الذي تغمره المیاه فیزداد تصلب 

و الدب ، وطول اللحیة ، والعمى ، وسواد اللون  ھجاؤه تناول العیوب الخلقیة كالعوج
 وذكر عیوبھم ومساوئھم فتوافرت لدیھ الآخرینفي ھجاء  أبدعوغیرھا من العیوب فھو 

الصفات فھو یخلق صورًا  أرذلالقدرة على التصویر و تجسید مھجویھ ولقبح الصورة و 
جدیدة و ھجائھ و یخترع زوایا معینة مزج فیھا بین الحساسیة و المھارة في التركیب و 

ابن الرومي سلط عدسة تصویره على احدب فلا یترك عنصرا ولا یدع لونا " بینھما  التألیف
   .4"یستوفي كل ذلك حتى تخرج الصورة ناطقة واضحة  وإنماظلا ،  أو

و الحكام ومن بین الذین ھجاھم خالد القحطي ، في  للأعیانفي مھاجمتھ  لجرأةاوكان كثیر 
  : فیقول: قصیدة اذروا الشیخ 

  داـــبادئا ثم عائ  دا       ــــ خاللعن الله

  داــووال  وأماسًا    اللائمین نف      ألام

  یر واحداھا سوى الأ       إلارجل لا یرى 

  داـــخر للایر ساج    كلما ذر شارق     

                                         
 412،ص 1ابن الرومي ، الدیوان ،ج  1
 142، 141،ص 1المصدر نفسھ ، ج  2
 روت ، بی 307عبد الحمید ،جیدة ، الھجاء عند ابن الرومي ، ص  3
 136 محمد عبد المنعم خفاجي ، الآداب العربیة في العصر العباسي الأول ، ص 4
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  داــه على ذاك  حاس    ویرى كل من لحا 

  1فترى الشیخ قائدا      یر ساعة    قفد الأ

كان یمدح فلا یلقى ولا یحزن على مدحھ ، وكان قلیل العطاء لا نجازي بمثل قولھ  لأنھ
  : س القاسم عبید الله بن عبا أباللشعر فكل ما یمدحھ یعاود الرجوع فیھجوه ، قال یھجو 

  السبح القار وقید و     ا     ـــھب على راسك العن

  جــــــــــثبجا فوقھ ثب    ھب على راسك الدجى   

  ھ درجـــــــدرجا خلف     ة   ــــــــــــجمة فوق جم

  عدم الروح و الفرج؟        كأنـــــــــــــھوجھ  أین

  من  مشق استھا خرج؟كأنـــــــــــھ          رأس أین

  2فوك من تحتھ شرج؟          كأنــــــــــماخَطْم  أین

التقاط عیوب الناس ، ففي قصیدة  وأحسنساوئ الجسمیة مذكر ال إلىذھب ابن الرومي 
بصورة  یأتي أخرىیذكر فیھا شخص اسود اللون قبیح الوجھ ویشبھ القرد ، وفي قصیدة 

یة مجسدا بھا حقارة النفس ودناءتھا ساخرة ضاحكة جامعة بین العاھة الجسمیة و العاھة النفس
  : فھو یعرف كیف یصور العیوب الجسمیة و المعنویة ویصورھا تصویرا مضحكا فیقول 

ٌ ــــــــــــــقامتھا قامة فقاع       دحداحة الخلقة حدباؤھا      ة

  للقمل فوق الطبل قصاعھ        قصیرة القامة مقصوعة    

   ............................       ..........................  

  ھـــــــــــر زراعــلكنھا للبش     مشؤومة للخیر حصاءة     

  3كصحوة  في جوف فقاعھ     تضل في الریال من قلة     

  

  

  
                                         

 515، ص 1ابن الرومي ، الدیوان ،ج 1
 300، ص 1نفس المصدر ،ج 2
 168ص  3ابن الرومي ، الدیوان ،ج  3
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  :  أصلعویقول في ھجاء 

  ا درك الدھر على خیلھ     یھا الھارب من دھوه   أ یا

  مدى یقصر عن شبیلھ إلى      رة     ـــیسوق من نفرتھ ط

  اخذ نھار الصیف من لیلھ          رأســـھمن  یأخذفوجھھ 

  1وبین روحھ یأخذوثل الذین یرقع من جیبھ      وھي بما 

العیوب الجسدیة   أوالمساوء النفسیة ،  أوولم یقتصر ھجاء شاعرنا على الصفات الخلقیة 
مغني كان صوتھ سيء وقبیح  فھو  نجده في موضع یھجو وإذاابعد من ذلك ،  إلىذھب  وإنما

  : قلب السامع فیقول إلىالمنكرة على حسب قولھ تجلب الھم و الغم  الأصواتكان یذم 

  اللقم لأعظمیفتح فاه           یفتح فاه من الجھاد كما   

  مسحة من الحمم كأنھا           إساءتھتظھر في وجھھ 

  بالفحم أسفحتى كان قد      یجيء بھ    یسود من قبح ما

  2تبارك الله بارئ النسم    یشدو بصوت یسوء سماعھ    

ن الرومي مزج بین نقد عینھ وبین روحھ الساخرة الفكھة وھما یمثلان في بفان ا
ام الجندي لھذه القصیدة بان ھذا المھجو فقد إنع"د جاء في شرح فقمواطن كثیرة من ھجاءه 

، وھو حالھ  وأجداده أبائھث اللؤم عن رغادر ، ومن خلق ، فھو لئیم  بالإنسانیةیربط  كل ما
 أعماق إلىبان ابن الرومي سافر لنا في ھذه القصیدة  ویأتي،  بأكملھعلى الوجود و المجتمع 

المھجو وغص فیھا فدرس نفسھ ، ونقل عنھا الصورة الشوھاء الكامنة في باطنھا ، فكان 
التشویھ في نفس المھجو و لیس في صوتھ ونغمھ ، ویصب جھده في تجریده من كل القیم 

  .3مكان لھ فیھا  حتى جعلھ فارغ من المعنى وھو زیادة على ھذه الحیاة لا

  : ھجاء ابن الرومي الاجتماعي 

 الإنسانیةابن الرومي یجسد انعكاس مجتمعة وما انتشر فیھ فھو كان یؤمن بالقیم  ھجاء
  : ویقول منتقدا مجتمعھ  ، الأرضجھ وعلى  الإنسانوغایة وجود 

  

                                         
 117،ص  3نفس المصدر ،ج  1
 246،247ص  3نفس المصدر ج  2
 ، بتصرف 106دراسات في الأدب العربي ،ص النعام الجندي ، 3
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  قابــلحقوا رفعة بقاب الع     ى     ـــوزن حتــــة الـطارقوم بخف

  رسو الجبال ذات الھضاب ورسا الراجحون من جعة الناي       

  ابـــــــق بأسفل إلا أراھم لا   ي     ــــــــنإلو فــفلیطر معشر ویع

  غیر كذاب أیمینبل طفو  ـــــــــــو          لا اعد العلو منھم عل

  .1ة و الدر تحتھا في الحجابنالج فأضحت علـــــــو          جیف نتنت 

ابن الرومي في سخریتھ من مجتمعھ ، بما كان منتشرا فیھ من ظلم وفساد  أبدعلقد 
المراكز العلیا في المجتمع من تفوق وامتیاز وھیا لھم  إلىالتفاھة  أصحابوذلك عند وصوا 

العقول فقد ظلمھم المجتمع وجعلھم في  أصحابھذا المجتمع المناصب و الجاه ، على غرار 
، بینما كرام  الخفیفة الأجساماللئام ھو طفو كما تطفو  الأراذلو ، ویقول بان عل الأسفلالدرك 

الناس كالذر الذي یبقى راسیا في قاع البحر ، فزاوج ابن الرومي بین الخیال یبقى راسیا في 
الفكر و الواعین  إعلاممن : " ، فھو 2قاع البحر ، فزاوج ابن الرومي بین الخیال و الحقیقة 

، لوعیھم مصادر الظلم الاجتماعي و لتعبیرھم عن ھذا و السلطانالأحرار الذین اصطدھم ذو
  .3" ألوانھالظلم بمختلف 

كان دائم الانتقاد لمجتمعھ فھو في مختلف قصائده الاجتماعیة ینفس عن غضبھ وعن كل  لأنھ
و التطیر  التشاؤمیختلج قلبھ من حقد وغل على الدھر وحسد لذوي النعمة وكانت شدة  ما

 ورننكره على شاعرنا الكبیر ھو دوره الفعال في تقمص د تسیطر على نفسھ ، والذي لا
 أیديالفرد العادي في مجتمعھ وتناول قضایاه كقضایا الطبقیة و جعل الوظائف العلیا في 

 .ذوي العقول  وإقصاء الطامعین

  

                                         
 315، 314،ص 1ابن الرومي ، الدیوان ، ج  1
 بتصرف 288عبد الحمید ، جیدة ، الھجاء عند ابن الرومي ، ص   2
 45محمود ، محمد ن ابن الرومي الشاعر المغبون ، ص  3
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  : الأعراضو  الأخلاقھجاء 

 أعراضھمذكر  إلىوعیوبھم  الأشخاصلقد سار ابن الرومي في ھجائھ من ھجاء 
یقول ف الأعراضابعد من ھذا في ھجاء  إلىو شاعرنا یسیر " وشرفھم في قصائده الھجائیة 

یمزق كل  لأنھبوران ما لا ینفع معھ الدروع ولا یجدي فیھ احرص  آمھالخنازة و  آبيفي 
  حجاب ویصیب من الشرف مرضا 

  "1عضالا 

الدرك ، فھي كثیرة  أسفلفي  أمھویسخر من شرفھ الذي وضعتھ  فھو ھجا ابن الخنازة
الموبقات وعمت معاصیھا جمیع الناس ،فھو یرسم عرضھا وعرض ابنھا رسما  جامحا 

  :فیقول 

  سار فیھم كسیر جور سدومــتى          ح أمكاس عدل ـــــشمل الن

  ضاق علیھا عفو الغفور الرحیم   تى      ـــــــكثرت موبقات بوران ح

  إبــراھـــــــــیملة الله دون ـــخ   كما عصمت لا سحقت      وأطاعت

  2كالعقیمء فحواء عندھا   وا      ـــــناقضت في الزنى تناسل ح

وھجاء   الأخلاقجمع ابن الرومي في دیوانھ قصائد الھجاء المختلفة المبعثرة بین ھجاء 
وغیرھا  الأعراضالصفات ن وھجاء المظھر ، وھجاء العیوب النفسیة و الجسدیة وھجاء 

لعیوب غیره من  إظھارهكلھا جسدت لنا عمق صورة البذاءة وحسن تصویره و  الھاجيمن 
معاییب برسم المشاھد وبراعة في دقة مراقبتھ لغیره فجعل شعره ینطق  سنفأحبني جلدتھ ن 

مثل ھذا الشاعر یھجو حیث نشأ بأداتھ الحاضرة كالرسام الذي یحمل مصورتھ "غیره 
  ". 3كان أینماالشمسیة لیلتقط بھا المناظر التي ترقھ وتستوعبھ 

الاجتماعیة و المنطقیة ولعل قصیدتھ  أسالیبوقد جمع ابن الرومي في ھجائھ مختلف 
  المنطقي و التعمیم  كالأسلوبالمختلفة  للأسالیبفي وجھ عمرو خیر دلیل على جمعھ 

  : جاء الحقد وھجاء السخریة  فیقولھ: في ھذه القصیدة بوجھین من الھجاء  وألم،  الإطلاقو 

  

  

                                         
 20محمد سامي ، الدھان ،  الھجاء ، ص  1
 )327،  326، 32( ، ص  3الدیوان ، ج  ابن الرومي ،  2
 .763حنا الفاخوري ، الجامع في التاریخ الأدب العربي القدیم ، ص  3
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  وفي وجوه الكلاب طول  وجھك یا عمرو، فیھ طول   

  یزول فیھا ، ولا تزول     فیك طرا     مقابح الكتب 

  حماكما الله و الرسول       صالحات      أشیاءوفیھ 

  یك عن قدره سفولفف    فالكلب واف ، وفیك عذر    

  وما تحامي ولا تصول    وقد یحامي عن المواشي    

  1قصتھم قصة تطول     البیت سود     أھلمن  وأنت

  : في صاحب اللحیة العریضة  أیضاوقال 

  معروفة للحمیر فالمخالي    ھ علیك وتعوض   تتطل لحی أن

  ة  و لكنھا بغیر شعیر     غلق الله في عذاریك مِحْلا    

  في مھب الریاح كل مطیر     لطارت     إليلو غدا حكمھا 

  فاحتسبھا شرارة في السعیر              أولاطویلة  عنك یا ألقاھا

  كبیر آثامشھید الله في      یھا الموسى فانك منھا     ارع ف

  .2ربھ بعدھا صحیح الضمیر             كوسج یراھا فیلقي   أیما

بھ ، فقد غالى  وأمكنھمفي ھذا الغرض  أبرعھمالشعراء و  أھجىویعد شاعرنا من 
ًا من فنون الشعر ، وھو كذلك لم یقتصر على تصویر  بعضھم في ھجائھ وجعلوه فن
المساوئ الشخصیة و الاجتماعیة وعرضھا في قالب یثیر في النفس كراھیة تلك 

و الحكام ، حتى قال حتى قال     الأعیان وھجىابعد من ذلك  إلىالمساوئ ، بل ذھب 
ھجاء حتى شھر بھ وحتى صاد یقال اھجي من ابن وقد غلب علیھ ال" رشیق  أن

.3"قلیل الشر كثیر ولكن أكثرمن مدحھ ولا  بأجودالرومي ، ولیس ھجاء ابن الرومي 

                                         
 187، ص  3ابن الرومي ، الدبوان ،ج  1
 23، ص  2المصدر نفسھ ، ج 2
 .194ابن رشیق ، العمدة ، ص  3
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  : قصة ابن الرومي مع الرثاء 

  أصلھقالھ في  المرھف خاصة ما إحساسھلقد كان الرثاء عند ابن الرومي یعبر عن 
ان رثاءه صورة صادقة لنفسھ في " فإحساس العاطفة و اللوعة متوفر بشكل كبیر في مرثیاتھ 

قسمین  إلى، یمكننا تقسم الرثاء عند ابن الرومي  1"ثم للمیت بالدرجة الثانیة الأولىالدرجة 
 سيبالمآولعل حیاتھ المملوءة "،  أھلھ، ورثاء قالھ في غیر  بأھلھاثنین وھما رثاء تعلق قولھ 

 الأیامشفافا ، ذا نفس جریحة ، وقلب ضعیف ، ومشاعر مرھفة ، یحسب  إنساناجعلت منھ 
  .2" مآسكلھا 

ولعل النكبات التي مر بھا شاعرنا ھي التي جعلت مرثیاتھ تتمیز بقوة الحوار و الصدق      
  .وأخیھالثلاثة وزوجتھ  أولادهالتي كتبھا في  أھمھاالعاطفة ، فخلف وراءه مرثیات 

  : قال یرثي ابنھ في قصیدة لوعة الفراق 

  ابفبات یراعي النجم حتى تصو        ى ھم سرى فتأوبا     رحماه الك

  وطیبامما تمنعان  بأكثر      جودا لي فقد جدت للثرى    أعیني

  قناتي واصلبا اقويفاͿ ما           للثرى     أمس أھدیتھبني الذي 

  3افترت عنھ الدموع تلھبا  إذا       ىأس إلىي الدمع ارجع نفان تمنعا

و الكوارث التي  الآلامشاعرنا في الرثاء وذلك نظرا لما عناه في حیاتھ من كثرة  أبدع
و الحزن في نفسھ ،  الألمیعبر عن مدى  الأوسطتعرض لھا ، وكان رثاءه الذي قالھ في ابنھ 

  : د كتب مرثیتھ بالدمع فقال فقولعل اصدق الرثاء رثاء الوالد لولده الذي مات ، 

  كان من وعد ما الآمالواخلفت         فیھ المنایا وعیداھا  أنجزتلقد 

  فلم ینس عھد المھد اذ ضم في اللحد          لقد قل بین المھد و اللحد لبتھ   

  صفرة الجادي عن حمرة الورد إلى            أحالھعلیھ النزف حتى  ألح

  4ویذوي كما یذوي القضیب من الردد      نفسھ   تساقط  الأیديوظل على 

  .  الأوسطبحیاة ولده  وأودىرض الذي حل بابنھ مھنا یصف المنیة و ال فالشاعر

                                         
 22عمر ، فروخ ، ابن الرومي ، ص  1
 12، ص  1ابن الرومي ، الدیوان ، ج 2
 158، ص  1المصدر نفسھ ، ج  3
 400، ص  1المصدر نفسھ ، ج  4
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كان لھ من تأثیر  وما أصابھوفي قصیدتھ التي انشدھا یرثي ولده ، واصفا لنا الداء الذي 
  : ودقة تصویره ، فیقول  ألمھالمتألمة وشدة  الأبویةفیھ ، ویظھر العواطف 

  لقلبي الا زاد قلبي من الوجد      شيء توھم سلوة    ما: محمد 

  الزندمن  أورى للإحزانیكونان              فإنماالباقین  أرى أخویك

  1فؤادي  مثل النار من غیر ما قصد       اذا لعبا في ملعب لك لذعا   

فابن الرومي دقیق شدید الانفعال ، عصبي " وھي تشھد لشاعرنا برقة الشعور ودقة الفن 
فھو یرثي من یحب ، وینظم رثاؤه في حالة من . 2"المزاج الى حد الخروج عن جادة الرشاد

  . أعماقھالانفعال الشدید سیطر علیھ وترسم حالة من الحزن المتراكم في 

موضع وكان ابن الرومي یحب الحیاة ، والحیاة في نظره متحف من متاحف الجمال ، و" 
المتعة ، بل ھي تفاعل حسي بینھ وبین الوجود وكان كلما شعر بقواه الحیاتیة تضعف فیھ  
وكلما شعر بعلامة من علامات الشیخوخة تظھر في جسده ، وكلما لمح لشیب دبیب جزع 

  .3"شدید الجزع وبكى مر البكاء

 الآلامفیھ  یقظأفقد شيء  إذالقد تمیز شاعرنا عن غیره من الشعراء برھافة حسھ ، وكان 
نفسھ التي تزامنت مع حیاتھ ، فكان رثاؤه یعبر عن العاطفة  أعماقالمختلفة المكبوتة في 

قریحتھ  إیقافیعرف حدا للوقف ولا یملك القدرة على  رثى لا إذاالصادقة و العمیقة ، فھو 
عبیره لتي تأثره العمیق وترق قصائد الرثاء في الشعر العربي وا أجملالشعریة التي تنشد 

ھكذا كان رثاء ابن الرومي تمثیلا للموت و " في نفسھ ،  الألمالطبیعي عن ما خلفھ ذلك 
 وأھات ن،  ودموعا سخیفة تقرح الجفو الأصداءوخجعا مدید  للتأثیرو تصویرا ناطقا  المائة

  4"محرقة في سلاسة قول وسھولة لفظ ورقة معنى 

  

  

  

                                         
 401، ص  1المصدر السابق ، ج 1
 306المقدسي ، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، ص  2
 762حنا الفاخوري ، تاریخ الأدب العربي القدیم ، ص  3
 764المرجع سابق ، ص  4
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، فبكاھم بكاء حرا ومر بنا في الفصل الماضي بكاؤه  أولادمات لھ ثلاثة  أنوتصادف "  
وھو لا یزال في المھد طفلا صبیا ، وقد نصف بقصیدتھ  منزوفاالذي مات  الأوسطعلى ابنھ 

  .1"مأتما كبیرا صور فیھ موتھ ونزیفھ تصویرا مخزنا ، ثم بكاه بكاء مرا لھ 

  : ویقول في رثاء خالتھ 

  بعینیك صرعاھا مساء صباح        لاح    ــــــــــــلیست الدنیا بدار ف ألا

  احـــــیدور فیستقیب بكأس ذب        لنا من كلا العصرین ساق كلاھما   

  وان منت في رفھ بھا وصلاح        أختـــــــھا   بعد فقدان  وأمي أراني

  2حصن بغیر جناح إلىفبات        ھا      ــــــــخ قطاة الدوبان بناحركف

  : جعفر  آبيمحمد  أخیھفي  أیضاوقال 

  ولا حزني كالشيء ینسى فیعرب      لوعتي      أنلا  الأیاموتسلیني 

  .3یقرب بان المدى بیني وبینك          ولكن كفاني مسلیا وعزیا    

  القسم الثاني من رثائھ فنلاحظ علیھ التكلف الكثیر و التجرد من العاطفة القویة  أما   

  .الرھف الإحساسو 

  فیقول في رثاء محمد بن عبد الله بن الطاھر  

  عزولا حشد أخاولا تھاب          تبقي على احد  المنیة لا إن

  عدد أوكاللیل من عدد ما شئت     وھو في كتف   أتتھ الأمیرھذا 

  بز الكماة ولبس البیض والزرد   من كل مستعذب للموت دیدنھ    

  كالطردیرى الطراد عذاة الروع       شكتھ    الأبطالمعتادة فنصب 

  4جرعة النقد  أوإلا عزیمتھ       اللیث لا تثني عزیمتھ     كأنھ

  

  
                                         

 763الرجع السابق ، ص  1
 340، ص 1لدیوان ، جابن الرومي ، ا 2
 96،ص 1المصدر نفسھ ، ج  3
 405،ص 1نفس المصدر ج 4
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  : وقال یرثي 

  فلا تظن ظنا غیر مظنون      مأمونمكر  الزمان علینا غیر 

  ذات المنى دون مكر البیض و الجون          أنفسنابل المخوف علینا مكر 

  قد كشفت           من كیدھا كل مستر ومكنون الأیاماللیالي و  إن

  نواطقا بفصیح غیر ملحون      وخبرتنا بانا من فوائسھا          

  عن ذاك كل التي منا ودفون     فانیانا   ....واستشھدت من مض

  1وبین فان یترك الدھر مطحون           معتیط     من ھالك وقتیل بین

  : الحسین  أباویقول في رثاء 

  طریقان شيء مستقیم واعوج     نھجیك تنھج ؟     أيفانظر  أمامك

  بال رسول الله فاحشوا او ارتجوا         طال ضریركم : الا ایاھذا الناس 

  قتیل زكي بالدماء مضرج؟        مد   ــــــبي محــــــــــكل اوان للن

  قد كاد یمرج فللھ دین الله         ة ــــــــــــتبیعون فیھ الدین ترائم

  2جوكم في الحبائل الحج وللملح            لقد الحجوكم في حبائل فتنة  

جاءت قصیدة ابن الرومي على النمط الواحد المبني على التحسر و اللوعة المحرقة حتى 
  3الدنیا كلھا في عین شاعرنا قبرا موحشا كبیرا ، قبرا یصب علیھ حزنا ثقلا  أصبحت كأنھ

و الحرمان یضاعف حزنھ ، فھو كان متفوق على غیره من  الیأسؤس و كان شعوره بالب
واسعة كالبحر ونفاذه في عمق النفس ، وھو  أحاسیسھنالوه ، فجعل  الشعراء لكنھ لم ینل ما

الثلاثة وكل  أبناءهو المقربین فقد  الأحبةمن اقدر الناس على تجسید لرثاء خاصة رثاء 
  .عائلتھ

  

                                         
 397، ص  3ابن الرومي الدیوان ج  1
 05،ص 1نفس المصدر ،ج  2
 .، بتصرف267حسن درویش ، الشعراء المحدثون في العصر العاباسي العربي ،ص  3



 الروميشاعریة إبن :                                  الفصل الأول 
 

 
32 

  : الوصف عند ابن الرومي

لا یمكنانا الحدیث عن ابن الرومي دون التعریج على عرض الوصف الذي حاز في 
تبناه كاختصاص واعتمده  لأنھشاعرنا المكانة المرموقة ، اذ یسھل الكلام علیھ شعره  أشعار

امرؤ القیس في  فكأنھبھ وشعوره یبدو ابن الرومي حینا مصورا یعینھ ن بحدقتھ دون قل" 
  1"عصر الجنون 

وصف نقلي تقریري ، والنوع الثاني وصف نفسي  الأولالنوع : یمزج شعره بین نوعین 
الطبیعة التي عشقھا واعزم " ما تجلى في قصائده الوصفیة وصفھ للطبیعة   وأكثر،  تألیفي
ضاقت بھ الدنیا  فإذایتحرك وتعامل معھا وكأنھا  كائن حي ، ینطق ویحس و فشخصھالھا ، 

  .2"روضة ، وناجاھا متوددًا شاكیا مداعباً  أوبستان  إلىوجار علیھ الناس لجأ 

 الإجمالي، ، شدید  بالأشیاءوصف جاء وصفھ دقیق التمیز ، شدید الالتصاق  إذافكان 
ویساعده على ھذا خیالھ  إلیھالتطرق  أویترك جزء دون وصفھ  بنواحي الجمال و القبح ، لا

ویضخمھ تضخیما تمثیلیا تصویریا ، ویحییھ  إحساسھالذي یناول الشيء بقوة " الجامح فھو 
  .3"، ویرسم لو حاثھ رسما واضح الخطوط بین الظلال  إحیائیا أحیاء

  : في وطنھ  أبیاتمما قالھ ابن الرومي في الوصف  

  غیري لھ الدھر مالكا أرى وألا          أبیعھ إلا تــــــــألبولي وطن 

  في ظلا لكا أصبحواكنعمة قوم       عھدت بھ شرخ الشباب ونعمة    

  بایع ودرت ھالكا أنلھا جسد            ھـــــــكأنفقد الفت النفس حتى 

  رب قضاھا الشباب ھنالكا ما          ھمـــــإلیال ـالرج أوطانوجب 

  4فیھا فحنوا الذلكا  ألباعھود      ھ    ـــذكرتھم ـــــأوطانذكروا  إذا

 ویعلل ھذا الارتباط رغم كل ما لأوطانھم الأمماكي  في  ھذه البیات حب حفشاعرنا ی
بین  یجمع، فرسم صورا صادقة لما  أحیانا أذىلھ في وطنھ وما ینالھ من  الإنسانیتعرض 

  .ووطنھ  الإنسان

                                         
 09سلیم الحاوي ، ابن الرومي ،ص  1
 12، ص 1ابن الرومي الدیوان ، ج  2
 764حنا ، الفاخوري ، تاریخ الأدب العربي القدیم ، ص  3
 14،ص 3ابن الرومي ، الدیوان ،ج  4



 الروميشاعریة إبن :                                  الفصل الأول 
 

 
33 

باقي  دنجد اح یقل ما إذ الأعراضابن الرومي في الوصف في جمیع  أسلوبوتجلى 
بین المادیات و  أمورالوصف ، وتناول في وصفھ عدة  أسلوبدون وجود  الأغراض

  .المعنویات ، فتمیز شعره في عرض الوصف بین وصفھ لما یحب ووصفھ لما یكره 

،  وألوانھایدور في فلكھا من الطبیعة  یوجد فیھا وكل ما تجسد في حبھ للحیاة وكل ما فالأول
ومجالسھا الطربیة ، فھو  أصواتھا، ومن مطاعمھا ومشاربھا ، ومن  وأحاسیسھابھا ومن شبا

قصائد الوصف في الشعر  أجملحتى كتب  الأفلاكجال وصال بوصفھ وخیالھ في ھذه 
  : العربي منھا 

  قولھ في وصف تصرف الزمان 

  وجھ على كسب الخطایئات باعث        ث    ــــفي القلب ناف بالسحرلما ناظر 

  ثـــــــــــتنوء بھ كثبان رمل اواع       وقد كغصن البان مضطمرا الخشا    

  ثـــــــفرع سخام جثاج بأعطافھا       ي     ــــــــالنھوض وینثنیجاد بھا عند 

  ثـــــــــــعلیھ جنح لیل مغال أناخ         ھا   ـــــــكان صباحا واضحا في قناع

  بھ مات صفو الراح بالمسك مائث   ة        ـــوتبتسم عن عقدین من حب مرن

  وأثواب ھا بالخصر منھا غوارث     یغص بھا الخلخال والعاج والبرى        

  ثـــــــــبنات أداح لم یشنھن طام       ا      ـــــــــــان كأنھــربیبة أتراب حس

  ثـــــــخوانا             رخیمات دل ناعمات ــــــعوائز كالغزلان حور عیونھ

  ثــــــــــد              وھن لمیثاق الخلیل نواكــــــیعدن فما ینجزن وعدا لواع

  ثــــوأغصان عیشي مورقات أثائ     ع         ــــعنیت بھا فیھن والشمل جام

  1ث ــــــــبا              مغان بھن الغانیات لوا بحـــــــــــوللھو مھتاد أنیق وللص

یھدد الحیاة ویكون خطرا فیضعفھا ویدنسھا ویجعل صورتھا  لثاني فكان في كل ماأما ا   
الاندفاق الشعوري رابطا بین القدیم  امتزج الوصف عند شاعرنا الكبیر بین النقل وفشوھاء 

وكان في وصفھ إما ناقلا نقلا ألیا تقلیدیا ، وإما مدفق على الخارج اندفاقا روما " والحدیث 
  2" نطیقیا

                                         
  . 290، ص 1المصدر السابق ، ج  1
  . 768حنا الفاخوري ، تاریخ الأدب العربي القدیم ،ص   2
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وكان لشعر الطبیعة عند ابن الرومي المكان الواسع الرحب فھو یبدع في وصفھ لھا ، 
لأنھ كان مفتونا بھا فتنة العاشقین الوالھین ، فھي تحتل الصدارة في شعره ویرجع ذلك إلى 
أن أغلب الشعراء في عصره توجھوا إلى وصف الطبیعة ،حتى دعا ابن قتیبة إلى نبذ وصف 

   1الریاحین والعودة إلى وصف القیافي وأزھارھا ونباتاتھا البساتین والورود و

  : یقول في وصف سحاب وروضة 

  صـــــــــبأمثالھ یطوي الزمان فیق وم كأن النوم یغتال طولھ        وی

  قرـــــــــــــــتبرج أحیانا وحینا تح   تقسمھ صحو ودجن فشمسھ      

  یخیلان أن الروض یطوي وینشر   في العین حالان خلفھ       تجدده 

  مرمرــــــــــــفأصبح في أفتانھا یت    قرنت بھ خضراء بیتھا الندى    

  .2در ــــــــــــــــإذا معجت فیھ الشمال رأیتھا          كأن علیھا لؤلؤا یتح

  وكذلك قولھ في وصف الماء البارد 

  وكركینالدمن معتق الرساطون             وقھوتي قطر بل 

  رجرجة من ماء لیل تشرین      كرونق السف الیمان المسنون

  3بات على طود نیاق العرین       تنفحھا الریح برش ممنون 

  وقال أیضا في وصف الدنیا وھي تلبس حلة الربیع   

  أصبحت الدنیا تروق من نظر               بمنظر فیھ جلاء للبصر

  أثنت على الله بألاء المطر         ر ـــــــــــــمصطنعا لمن شك وأھالھا

  نیرة النوار زھراء الزھر      بر     ـفالأرض في روض كأفواف الح

  4تبرج الأنثى تصدت للذكر          ر  ـــــــــــــــــتبرجت بعد حیاء وخف

بخفقات الطبیعة  الإحساسبدون ریب یتقدم ابن الرومي شعراء العربیة عامة في "       
تھا وكل حركة فیھا حتى لیشبھ في ھذا الجانب من بعض الوجوه شعراء الرومانسیة وھمسا

                                         
  . 76،ص  1ابن قتیبة ، الشعر والشعراء ، ج  1
  . 167،  2ابن الرومي ، الدیوان ،ج  2
  . 405،ص  3المصدر السابق ، ج  3
  . 66، ص  2المصدر نفسھ ،ج  4
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الغربیة اللذین یغنون في الطبیعة ، ویحسون امتلاءھا بالحیاة ، فكل ما فیھا حي متحرك 
   1" ناطق ، وكل ما فیھا یخفق بالأحاسیس والمشاعر 

بھى صورة ، توجھ إلى المأكل الحلة وأ أجملوبعد حبھ وعشقھ للطبیعة ووصفھ لھا في      
تجسد في بعض قصائده منھا وصفھ لقالي الزلابیة ، فیقول  للأكلوالمشارب ، فحبھ ونھمھ 

  : فیھ 

  ومستقر على كرسیھ تعب              روحي الفداء لھ من منصب نصب

  رأیتھ سحرا یقلي زلابیة                في رقة القشر ، والتجویف كالقصب

  بــــــــــالمغلي حیب بدا            كالكیمیاء التي قالوا ولم تصكأنما زیتھ 

  . 2بــــــــــــیلقي العجین لجینا من أناملھ          فیستحیل شبابیطا من الذھ

  :  وفي موضع أخر یصف دجاجة فیقول 

  وسمیطة صفراء دیناریة            ثمنا ولونا زفھا لكح زور

  یتفطر أھابھاونوت فكاد       عظمت فكادت أن تكون إوزة  

  طفقت تجود بذوبھا جواذبة           قاني لباب اللوز فیھا السكر

  نعم السماء ھناك ظل صبیبھا        یھمي ، ونعم الأرض ظلت تمطر

  زــــــــفوق الخوان ،وبنتھا       قدامھا بضمیرھا یتعزع بأحسنھا

  3ظلنا نقشر جلدھا عن لحمھا        وكأن تبرا عن لجین یقشر 

  : تحت عنوان العنب الرازقي فیقول وكذلك قصیدتھ في وصف الموز والعنب التي جاءت     

  

  ورازقي مخطف الخصور           كأنھ مخازن البلور

  قد ضمن مسكا إلى الشطور          وفي الأعالي ماء ورد جوري

  الحرور              إلا ضیاء في ظروف نور لم یبق منھ وھج

                                         
  . 234شوقي ، ضیف ،العصر العباسي الثاني ،  1
  . 246، ص  1ابن الرومي ،الدیوان ج  2
  . 41، ص  2المصدر السابق ، ج  3
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  لو انھ یبقى على الدھور               قوط أذان الحسان الحور

  بلا فرید وبلا شذور                     لھ مذاق العسل المشور

  1ونكھة المسك مع الكافور              ورقة الماء على الصدور 

ه من شعراء عصره جعلھ یصبح وھذا النوع من الشعر الذي تمیز بھ عن غیر     
  .،شعبیا كبیرا ،لما لھ من تأثیر على ذوق العامة شاعرا

ابن الرومي شاعر بارع جال وصال في مختلف الأشیاء بوصفھ فأبدع فیھا وكان قلما من   
ني المختلفة والأخیلة أقلام العصر العباسي الذھبي وكانت موضوعاتھ مملوءة بالمعا
  .والصورة الرائعة أتت من أعماق نفسھ ومما رآه في عصره وعاصره 

  :  الغزل في شعر ابن الرومي 

الغزل عند ابن الرومي لم یتصف بالغلمانیة ،فھو لم یستعمل صیغة التذكیر بالخطاب ، كما 
جاء في مقدمات البحتري ، أبو نواس ، وجاء غزلھ بین غزل مستقل وغزل : فعل غیره مثل 

قصائده ویاتي غزلھ في صورة فریدة وتمیزه قدرتھ على الاستقصاء في وصف المحسوسات 
  .وتجسیدھا ، فشاعرنا كان یستأثر بكل مشاعره وعواطفھ في نظم الشعر الغزلي 

  : ومما قالھ في الغزل 

  یا شبیھ البدر في الحســـــ                ــن وفي بعد المنال

  2الصخــــــــ                ـــرة بالماء الزلال  جد فقد تنفجر

  : وقال ایضا 

  عیني لعینك حین تنظر مقتل            لكن عینك سھم حتف مرسل

  3 ومن العجائب أن معنى واحدا           ھو منك سھم وھو مني مقتل

  

  

  

                                         
  . 63،ص  2المصدر نفسھ ، ج  1
  . 73،ص  3المصدر السابق ، ج  2
  . 95، ص  3المصدر نفسھ ، ج  3
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  : ویقول في موضع أخر 

  والنفس بعد مشوقة               إلیھا وھل بعد العناق تداني أعناقھا

  فألثم فاھاكي تموت جزازتي            فیشتد ما القي من الھیمان

  وما كان مقدرا الذي بي من الجوى        لیشفیھ ماترشف الشفتان

  1كان فؤادي لیس یشفي غلیلھ             سوى أن یرى الروحین یمتزجان

" فإبن الرومي لم یطنب في قول الغزل لكن غزلھ كان مملوءا بالعاطفة والإحساس      
  2" وتتضح في غزلھ العاطفة الرقیقة وھو یبدع في كثیر منھ ابداعا منقطع النظیر

  :وقال في احمرار الخدین 

  النار في خدیھ تتقد                والماء في خدیھ یطرد

  دمعي یسیح ولو عیني تقد       ھذان قد جمعا كأنھما       

  یا ناقد الدنیا وأنت أخ              للحسن لا ما أنت منتقد

  3یا من أرق وحل جوھره            فانحل من كاد ینعقد 

  : وجاء كذلك قولھ      

  مالي إذا زدت حبا زدت مقلیة          یا من أجیب إلیھا داعي الجین

  4من المحب نصیب القلب والعین        لأن ھنات الحب أخذة    : قالت 

  : ویروي 

  نـــلأن بلایا الحب صارفة           عن المحب عنان القلب والع: قالت 

  نــــــــوكل ذلك شیھ غیر مازی         بھ    ـــــــــبلیھ الحب تبلیھ وتشح

  5إلى المناظر ذات الزین لا الشین          ھا   ــــــــوإنما تتبع الأھواء قادت

                                         
   406،ص  3المصدر نفسھ ، ج  1
  . 207محمد عبد المنعم ،خفاجي ،أداب العربیة في العصر العباسي الاول ،ص   2
  . 430،ص  1ابن الرومي ، الدیوان ، ج  3
  . 412، ص  3المصدر نفسھ ، ج  4
  . 412، ص  3المصدر نفسھ ، ج 5
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كل شيء وكل عضو في صاحبتھ فتنة من الفتن حسنا " وجاء على لسان شوقي ضیف 
   1" وجمالا ، فالعین ما تزال تنتقل ، وكلما تركت عضوا عادت إلیھ مفتونة 

 ومن أشھر قصائد الغزل عند شاعرنا ھو تغنیھ بوحید المغنیة ، فھي جواھر شعره جمعت
  بین عاطفتھ وبراعتھ في فن التصویر 

  : فیقول 

  ففؤادي لھا معنى عمید  د            ــــخلیلي تیمتني وحی یا

  غادة زانھا من الغصن قد          ومن الظبي مقلتان وجید

  أوقد الحسن ناره من وحید         فوق خد ما شانھ تحدید

  .ن جھد جھید وھي للعاشقی   لام      ـــــــفھي برد یحدھا وس

  لم تضر قط وجھھا وھو ماء       وتذیب القلوب وھي حدید

  ماء تصطلیھ أطفأ ذاك الــ          وجد لولا الإباء والتمرید

  ھین وشدید: أمران : قلت     صفھا    : وغریر بحسنھا قال  

  یسھل القول إنھا أحسن الاشـــ           یاء طرأ ، ویعسر التحدید

  المنیرین من شمــ      ـس وبدر من نورھا یستفیدشمس دجن ،كلا 

  2تتجلى للناظرین إلیھا                      فشقي بحسنھا وسعید 

ابن الرومي في تغنیھ وتغزلھ بوحید المغنیة یرى أنھا غادة حسناء ، وجوھرة فریدة لا     
مثیل لھا ،فیذوب قلبھ تأملا ویتبعھ لسانھ بأوصاف تقلیدیة جمیلة تحوم حول المشھد الداخلي 
وتظھر براعة شاعرنا في التصویر والتجسید الغني ویواكب كل ھذا انفجار الوجدان الداخلي 

،فغناء وحید جعل قلبھ معلق بخیوط ذلك الصوت الجمیل فیمتد بامتداده وینقبض  للشاعر
  .بانقباضھ ویشجو بشجوه ، رابطا بین الصوت والنفس وبین النفس والجسد 

  

  

  
                                         

  . 320شوقي ضیف ،العصر العباسي الثاني ،ص   1
  . 493، ص  1الدیوان ، ج ابن الرومي ،  2
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  : غرض العتاب 

لقد نال العتاب قسطا وافرا في دیوان ابن الرومي فھو كان كثیر الغضب سریع الشحن ، فكان 
ح وتھدید ،فلم ینل ابن الرومي من قساوتھ في العتاب وجفاء طبعھ شیئا یعاتب عتابا فیھ جر

سوى الاھمال على الرغم من جودة عتابھ ، وكان عتابھ ممزوج في اغلب الأحیان 
  1" بالاعتذار، فكان كثیرا ما یسلك سبیل الاعتذار

......................             .................................................  

  بـل قد حكى التجریب أني صـارم                ذكـــر فلم ألقى ولا أتقلـــــد؟

...............................                ....................................  

  2إن الحكى عند الحســـام ودیــعة                   لیست تضیع لدیھ لكن توجـــد

و بما أنھ شاع علیھ في عصره بأنھ إبن الرومي یمدح ولا یلقى المقابل كغیرمن            
الشعراء الذین أصبحوا من أھل المال و الجاه ،بسبب ما قدموه لھم الحكام و الأعیان وھذا 
مالم یجده شاعرنا إبن الرومي في الحكام فدھب یھجوھم تم یعاتعبھم ،و من بین من عاتبھم 

  :ھب یقولذطاھر،فبن الارومي ال ’

  أرى الشعراء حـظوا عندكم                      جـــمیعا عیبھم و اللسن

  ســـواء فإني أراني امرأ                         ھزلت وكلھم قد سمـــن

...........................                       ...........................  

  فلا یتحشوني حــق الزمن                  و عن كنت من بعض زمانكم   

  3سموابي دیـــــــــوان زمانكم                   وإن كنت في مدحكم لم أھن

  :مجموعة من الأبیات في أغراض أخرى  

  

  

  

                                         
  . 28عمر ، فروخ ، ابن الرومي ،ص   1
  483،ص1المصدر السابق ،خ  2
  388،ص3المصدر نفسھ ،ج   3
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  :قال في الوعظ  

  مشحون الآفاتیاباني الحصن أرساه وشیده                حزر الشلو من 

  النسر أو في النــون مطیحلى الدھو ھل فاتتھ بغیتھ                في ’أنظر 

  ومـن تحصن منخوبا على وجل              فإنما حصنھ سجن لمسجـــــون

  1أشكو إلى الله جھلا قد أضربنــا              بل لیس جھلا و لكن علم الفتون

  :و قال في الفخر 

  إلـــى علمائنا فھم المنار                    ألا و بینكم النـــــفار    

  فأما فاز قد حكم علینا                      فأقصرنا فما في الحق عار

  و إما خاب قد حكم و فزنا              فأقضرتم و ألسنكم فصار

  2من وقل بأدنییھإذا ما راني عاد أعمى بلا عمى         وصم سمیعا ما 

لة ، فھو یكون في غالب الأحیان  للحجج و الأد استعمالھ كثرةا یظھر علیھ فعتاب شاعرن       
 عناب عقلي مبني على براھین عقلیة محضة ، وھذا من باب المذھب الكلامي الذي ذكر

  .علماء البدیع في المحصنات المعنویة للأسلوب 

  :و قال یعاتب بعض إخوانھ 

  مللت أقلامي عتابا مردداتوددت حتى لم أجد متوددا                 و أ

  3كأني استدني بك ابن حسھ                   إذا النزاع أدناه إلى الصدر أبعدا 

یظل یستعطف  بالأعذارأغلب ما نلاحظھ على شعر العتاب عند ابن الرومي متصلا      
  طویلا ،و لم ینل منھ نوالا و لاردا و ھذا ما تجسد في البیتین السابقین 

  

  

                                         
  381،ص3المصدر نفسھ ،ج   1
  .12،ص2ابن الرومي الدیوان ،ج2
   498، ص  1المصدر نفسھ،ج  3



 الروميشاعریة إبن :                                  الفصل الأول 
 

 
41 

وإذا أتینا إلى غرض العتاب عند شاعرنا نجد أن أشھرما قالھ في ھذا الغرض ،مـاء        
جاء بھ لأجل عتاب صدیقھ أبو القاسم الشطرنجي ، وجاء في قصدتھ العتابیة عرضا طویلا 

  ویذكره بما كان بینھما من صفاء ،و لقد امتزج عتابھ بالمدح ،فكان  یمدح ساخطا و یعاتب  

  .لة الألفاظ و سلامة التعبیرو تمیز بسھو

  :ویقول في عتاب أبا القاسم الشطرنجي 

  أین ما كان بیننا من صفاء ؟     أین ریع ذاك اللقاء   :یا أخي 

  أنك المخلص الصحیح الإخاء ؟        ن المصداق شاھد كان یحكأی

  غیرما شاھد لھ بالذكاء       ، ما رأیت فعلك إلا       شاھد

  عظیت برھة بحسن اللقاء             نوات كشفت منك حاجتي 

  أسئ الظنون وبالأصدقاء-ن    و لم أكن سیئ الظـــ      -يتركتن

  1رب شوھاء حشا حسناء    .          بدت لعیني شنعا  قلت لما

  :و قال أیضا       

  مـالي أسل من القراب و أعفد            لم أجرد و السیوف تجرد؟

  فیبدو الطرف منا و الحمار         نا   ــــــالھبوات عھنالك تسفوا 

 ..................................          ....................................  

      ............................           ....................................  

  كرتد المرخ زندتھ غفار         ر   ـــــلسان كالحسام ظھیر فك

  2ارـــــــــخوالد لایح لھا حب    ات      ــــــــــنتائجھ عوارم باقی

  

  :وقال یشكو سوء حالھ 

  

  
                                         

  . 22، ص  1المصدر نفسھ ،ج  1
 119،  118ص  2المصدر السابق ، ج  2
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  اشــــــحسن مع أبا أیاومالي              للناس كلھم معاشا  أرى

  سھمي یراش ؟ أرىلي مولى یریش سھام غیري     فمالي لا 

  اشــــــــــــــوطالني بما انتع        ریشا اثیثا  أشنيعلى قدر 

  بما تروي بھ الھیم العطاش       أروىولروى غلتي لو كنت 

  ظمىء المشاش؟ إذاوھل ري          طمأ قدیم    أفيولكن 

  1ري بحر مستجاش لوفي با      نعم لو كان ساعدني قضاء   

  :یقول وھو یعتذر 

  من جرى منھ مجرى الروح في البدن حسن         یاأبو ر وذجیفدیك من كل م

  بعذر واضح السنن إلاغبت  ما     باͿ احلف ، لامینا ولا كذبا      

  یناس ضعیف دعاني فاستجیب لھ    وظلت والحق مقرونین في القرنإ

  تسدي من المنن ما أحادیثألا      بعد مفروض القرى نزلا   أرهلم 

  ھذه من وجھك الحسن لولا شوا       وظل لما حدث منھا   أصغي

  2فقد تعرض للتكذیب و الظنن       ومن یحدث بنعمي لانظیر لھا

  : وقولھ كذلك في الزھد 

  الطرف طمح إذاواردع الطرف         القلب جمح  إذاازجر القلب 

  ذات غنج ودلال ومح      عدینھ   إلىرف النفس أصو

  مشى الذر علیھ لجرح أو    رق  ـــــــــــزانھا الله بخد مش

  بریق في ذرا المزن لمح: قلت      لو بدت غرتھا من حدرھا  

  حــو افتضلا كتسى ذلا وھونا          عھ ـــــــــھا البدر مطلأاور

  اس وقدحـــــــــعاتق الراح بك      ده  ـــــفازمن عاطت یداھا ی

  1سبحــــــــضة    طرقت بالنور مجرى الــــــــببنان كمداري ف

                                         
 245، ص2المصدر نفسھ ، ج  1
 430، ص  3المصدر السابق ، ج  2
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، فابتعد عن التلفیق وعمل على مزج الفخر بالمدح   إحساسھتمیز ابن الرومي بصدق 
وعمل على مشاركة السامع لھ في مصائبھ ، وتذكیره  أنینمن شكوى و  أكثروفي مدحھ 

في  فأبحرشعراء عصره قدرة على الوصف ن وابلغھم ھجاء  أكثروالموت ومن  بالآلام
مبدعو في الحركة و التشخیص و الوصف واعتنى  أشعارهدروب الشعر المختلفة فجاءت 

الشعریة ، التي جاء على  الأشكالالكثیر من  بإجادتھن الرومي ببالموسیقى و القافیة  عرف ا
قاسي یقدم الشخص الذي یقوم بھجائھ في صورة  للأفرادالھجاء ، فكان ھجاءه في  رأسھا

 إلیھعاد  إلامرؤوس  أولا اعلم انھ مدح احد من رئیس "عنھ المزرباني  ساخرة مضحكة قال
  ".فھجاه 

الطبیعة القسط الوافر من وصفھ ، وتفوق في ھذا عن غیره  فأخذتشاعرنا في وصف  فأجاد
عنھا من  بالتعبیرفقام  وأجوائھامن الشعراء وتفاعل وجدانیا مع عناصر الطبیعة وجوانبھا 

  .خلالھا وبرز فیھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                               
 354،ص  1المصدر نفسھ ،ج  1
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II.  الخصائص الفنیة لشاعر ابن الرومي  

القصائد  أجملیعد ابن الرومي واحدا من كبار شعراء العرب القدامى الذي كتب ونظم 
 أراءو النبوغ الشعري ، فتعددت واختلفت  الأدبیةفي الشعر العربي ، فھو كان یتمتع بالثقافة 

  :  أھمھاالنقاد في شعره ، وكغیره من الشعراء فقد حببت في شرعھ عدة خصائص 

التي  ومآسیھ ألامھالرومي ممن كتب في الطبیعة ، فھي كانت مفرا لھ یحكي لھا  ابنكان     
 یحكي ویقلد ما أنكثر من سبب ، محاولا في كتاباتھ  لا أحبھانالھا من الحیاة و الدنیا ، فھو 

، و یتقاسم معھا فرحھ وسروره ، وھذا ما  وأحلامھ ألامھ، فھي تشارك معھ یختلج نفستھ 
یمثل في قصیدتھ التي صور فیھا الرعد في صورة فاتنة ، یغمر البقاع ویضحك الروض 

  : المزھر لبكاء السماء ، التي جاءت تحت عنوان تملل السحاب ، فیقول 

  وق، وتستطیر برمن حجرتیھ      متھلل رجل تحن رواعد  

  لم یدر سائقھن كیف یسوق        أواخروائلھ سبیل أسدت 

  اعد ثرة وعروقومنھ س      فسجا او اسعد حالبیھ بدرة  

  1معقوق  فأدیمھمنھ الكلى ،      وتنفست فیھ الصبا فتبجست 

ان یتصف بالواقعیة ، فھو كدرجة كبیرة ، فشعره  إلىكان ابن الرومي مرتبطا بواقعھ     
سیھ   آمعاناتھ وم أعماقاعتنى بظروف وشؤون مجتمعھ وكتب في مشكلاتھ وغاض في 

وما یحصل داخل مجتمعھ   بأحوالھ یتأثریحصل داخل مجتمعھ ، فشاعرنا كان  وتفاعل مع ما
واقعیة ،وھذا ما جاء فیھا كتبھ لیحصل فیھ ، فعرف شعره با وما بأحوالھ یتأثرفشاعرنا كان 

  : فیقول .في حبھ لوطنھ في قصیدتھ علة الحنین 

  رى غیري لھ الدھر مالكاأوان لا          أبیعھولي وطن الیت ان لا 

  في طلالكا اصبحوأكنعمة قوم       عھدت بھ شرح الشباب ونعمة

  بان غودر ھالكا أنلھا جسد            كأنھفقد الفت النفس حتى 

  عھود الصبا فیھا فحنوا لذلكا   ذكرتھ      أوطانھمذكرو  ذاإ

  2مارب قضاھا الشباب ھنالكا        إلیھمالرجال  أوطانوحبب 

                                         
 460،ص  2ابن الرومي ،الدیوان ،ج  1
 14،ص 3المصدر السابق ،ج  2
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نطاق الخلق متعدیا بخیالھ كل  إلىابن الرومي العنان لخیالھ ، فانتقل من نطاق الكشف  أطلق
ھو صاحب النظم العجیب و التولید الغریب یغوص على : "كانلالحدود ، قال عنھ ابن خ

صورة ، ولا یترك المعنى حتى  أحسنلمغاني النادرة فیستخرجھا من مكانھا ویبرزھا في 
  1"ولا یبقى فیھ بقیة أخره إلىیستوفیھ 

 الأرضوصف النسیم جعل  الریاض تتحرك بفضلھ وجعلھ یسیر یشكو  إذافھو كان    
دفع ابن  عھ الریاح ، فتحمل في ثنایاھا شكرا كرسالة السماء ن وھذا مافتتناغم وتتلقى م

المعنى الواحد ویولده  یأخذوكان بن الرومي ضنینا بلمعاني حریصا علیھا " ل والق إلىرشیق 
طھر البطن ویصرفھ في كل وجھ والى كل ناحیة ن حتى یمیتھ ویعلم انھ لا فلا یزال بقلبھ 

   2".لأحدمطلع منھ 

جاء كدلیل على ذلك في شعره ، ففي قصیدتھ ریاض ذات وشى یظھر فتنتھ  بعض مالیك إو
  : الفني ورحب دائرة تشخیصھ ، فیقول ...... بالطبیعة وقوة 

  برادخیلاء الفتاة في الأ   فیھا     الأرضوریاض تخایل 

  وكھ وعوادلبقات بح           ذات وشي تناسجتھ سوار  

  ـمي ثم العھاد بعد العھاد     شكرت نعمة الولي على الوس 

  طیب النشر شائعا في البلاد           فھي تثني على السماء ثناء 

  3الأجسادفي  الأرواحواح مسرى     من نسیم كان مسراه في الار      

    في  ویروقك" ظھر في شعر ابن الرومي الوحدة العضویة الفنیة في مجمل قصائده
سوق محكما بحیث بحیث  الأفكارشعر ابن الرومي عامة ذلك الترابط الفكري الذي یسوق 

الغایة ، بحیث  إلى، في سیر منطقي یقود  الأخرى، وتتم الواحدة  الأخرىتتولد الواحدة عن 
قلما نجدھا في الشعر القدیم في معناھا  تألفیھتصبح القصیدة في معناھا ومبناھا ذات وحدة 

مرتبطة  أبیات، فقصیدتھ لیست مجرد 4"قلما نجدھا في الشعر القدیم  تألیفھذات وحدة ومبناھا 
ا نشاء ، فلیس فیھا مك تأخیرھا أویمكن العبث فیھا یتقدیمھا  أجزاء أوقطع  أوالبعض  ببعضھا

یتجلى في مقطوعة  تفكك بل ھي في تسلسل محكم تؤدي في الخلق وبناء الموضوع ، وھذا ما
 :الشبیبة ، فیقول من قصیدة عھد 
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 437،ص 1ابن الرومي ، الدیوان ،ج  3
 779ص /12،1987حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، المتبة البولیسیة ، لبنان ،ط  4
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  على كره ومن دارع مجاب     كفى بالشبب من ناه مطاع    

  بعد الھباب باطليحططت الى النھي رحلي ، وكدت     مطیة 

  الصواب إلىبھادي المخطئیین          أھلا: وقلت مسلما لشیب 

  في كل یوم         بوشك ترحلي اثر الشباب مبشري ألیست

  1من برد الشراب  يإل أحبشرتني بلحاق ماض    بلقد 

   الكبیر و المیزة الواضحة في شعره وقوة ظاھرة في  الأثركان لثقافة ابن الرومي
 الأحیانشاعریتھ ، فھو كان ممن یجدون التحلیل و التعلیل في الشعر ، حتى انھ في اغلب 

المادة الفكریة الغنیة التي تروقك في شعر ابن الرومي تلك "  أعمالھتظھر لمحات نثریة في 
اس ، وبرھان وبینة یتقدم تلك المعاني وجزئیتھا وتفسیرھا تفسیرا جدلیا ، في افتراض وق

مكانتھ في   إضعافكان سبب في  ، ولعل ھذا ما   2"یكون نثرا  أنحتى لیقارب الشعر 
بین الشعراء وعند ممد وحیھ ، وتظھر ھذه الخاصیة في تفضیلھ النرجس على الورد   هعصر
  : فیقول 

  خجلا توردھا علیھ شاھد       خجلت خدود الورد من تفضیلھ

  وناحلھ الفضیلة عاند ألا      لم یخجل الورد المورد لونھ   

  وحاد عن الطریقة حائد أب    أبى للنرجس الفضل المبین وان 

  زھر ونو وھو تبت واحد     ضلھ عند الحجاج بانھ    من ف

  3یحكي مصابیح الوجوه تراصد     حكي مصابیح السماء وتارة  

    تمیز ابن الرومي عن غیره من الشعراء الذین عاصروه بعظمة شاعریتھ وكبرھا
العباقرة  اغنيفھو كان شاعرا فذا بالفطرة فھو في طبعھ و طبیعتھ بتنفسھ ویتكلمھ ، فكان من 

استطاع بفضل " و الحضارة في شعره  الأصالةفي عصره في مجال الشعر ، جمع بین 
اللذین استولیا على نفسھ   التشاؤمو المصائب التي حلت بھ ، ثم التطیر و  الإغریقي أصلھ

جعل من  إذینجو في الشعر منحى خاصا ، امتاز بھ عن سائر شعراء عصره ،  أناستطاع 
یلا من فصول النقاش و الجدل، وجعل من البیت الشعري حلقة وثیقة القصیدة فصلا طو

بعدھا ن وجعل الفكرة مقدمة لما بعدھا ونتیجة لما قبلھا في تربط  ال بما قبلھا وماصللات
عالج المعنى  إذافكري ولفظي محكم البناء ، وفي تقص شدید لكل معنى من المعاني ، وھو 

                                         
 167،ص 1ابن الرومي ، الدیوان ،ج 1
 779،ص 1987، 12حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، المكتبة الرولونیة ، لبنان ،ط  2
 412،413،ص  1ابن الرومي الدیوان  ،ج  3
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حھ ویبعد عنھ كل ضالوسائل المختلفة لیو إلىیعمد  یبة واللفظیة في دقة عج تأدیتھیعمل على 
  .1"التباس 

  : فیقول 

  ومنھن ضرغام ، ومنھن قسور      فمنھن ضیعم   بأسماءمسمى 

  ھو الدھر في ھذي وھذي مكفر         لھ جنة لا تستعار وشكة   

  الشباحین یفغر كأطرافوعوج       كتجفاف الكمي حصائھ   أھب

  من دم الجوف احمد ببھن حصا     لایني     الآھلة كأنصافحجن 

  2حي یزمجر  بالأذقانصوارب       خواضعا    الأسودتظل لھ غلب 

  

 "  یرسم لك  الذيلابن الرومي مقدرة عجیبة على التصویر الكاریكاتوري الساخر
غیره ، ویقدم من خلال الخطوط القلیلة مشھدا حیا  أو الأحدبثلاثة صورة  أوفي بیتین 

 أبدع، فھو 3"، ایھ في الروعة ، ویحملك على الانفجار في الضحك  بالحیاءمجسما ، حافلا 
الانسنة حتى كاد یكون الوحید في ھذا المجال ، فابن الرومي یشخص  أوفي مجال التشخیص 

المعاني ویشخص العیوب  أحلىي ف الإنسانیةبصورة واضحة وعفویة بارزة لیرسم حیاة 
، فیقول في  التشخیصو الخلقیة ، لیحط بذلك نزعتھ التمثیلیة وقدرتھ الكبیرة في   النفسیة

  مسخوا كلابا غیر ذات خلاق   فكأنماقل للذین مدحتھم : قصیدتھ الخلائق الممسوحة 

  فیكم بلا حق ولا استحقاق   حائفا سودتھا   ردوا على ص

  الأرزاقلولا اتھامي ضامن        أمثالكما كان مثلي مادح ما

  4فبلغتم منى رضى الخلاق    خلاق البریة فیكم    أسخطت

  تتجلى فیھا  مرآةغلب على شعر ابن الرومي میزة التحلیل و التفصیل ، فشعره
الذاتي الذي یسیر بھ العقل  الاندفاننفسیتھ ویتبنى نزاعتھ ، فھو یتمیز بالطابع الارتجالي و 

  5الحدود التحلیل و التعلیل ، فتتولد المعاني وتتشكل القصائد أقصى إلىتحت سیطرة الحس 

                                         
 78،ص 1987، 12حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الادب العربي ، المكتبة البولیسیة لبنان ،ط  1
 103،ص 2ابن الرومي ، الدیوان ،ج 2
 78،ص 1987، 12حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، المكتبة البولیسیة لبنان ،ط  3
 450-449،ص 2ابن الرومي ، الدیوان ،ج  4
 بتصرف 78،ص 1987، 12حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، المكتبة البولیسیة لبنان ،ط  5
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  فیقول 

  ممیل عریق الثوب لصفان لاعب       خان مرت بناؤه إلىفملت 

  ذاك لساعب؟ أیانولا نزلا ،       فلم الق فیھ مستراحا لمتعب   

  وفي سھر یستغرق اللیل واصب    شة  فما زلت في خوف وجوع ووح

  اضبومن الوكف تحت المدجبات الھ     تحتھ   كأنيیؤرقني سقف 

  1تصیر نواحیھ صریر الجنادب       منھ  أثقلما الطین  إذاتراه 

    ویتجلى في شعر ابن الرومي التحسیس البیاني ، وھو یجسده في خواطره و مشاھده
لغة ابن " المختلفة  بالألفاظفیظھر فیشعره الكثیر من المحسنات اللفظیة و البیانیة وغنى لغتھ 

و یعتمد التشبیھ للتفسیر ، فھو كثیرا ما الأحیان أكثرسھل في  وأسلوبھالرومي غنیة 
یوجد  وھذا ما 2 "في شعره كثیرا من الوجوه البیانیة البدیعیة  أتجدص وانك الاستعارة للتشخی

  في قصیدة تحكي حبھ لنبي علیھ الصلاة والسلام
  فجفاء الكرى شغفا وواجدا   ذكر الحبیب فقام فردا    
  ــن على خلیل القلب بردا     ذكر تصیب لوقعھـ     

  ــل فؤاده نھكا وحداد    استنھض البدن الكلیـ   
  3 ارح الأرضفي تراب ......         لم یضطجع الا 

  عرف عن ابن الرومي قدرتھ على التصویر الفني ، فھو نافد الرؤیة ، مرھف
وثاب المشاعر یتتبع المشاھد المختلفة فیندمج ویتفاعل معھا فھو یكثر من توظیف  الإحساس

النحت  وأما،  أصباغوتزاوج  ألوانالتصویر فتناسق  أما" اللوحات الفنیة من تصویر وحت 
فھو صادق في تمثیلھ ولقد تجلى ذلك في  4"يءنواشلفتماثیل ناطقة تتجاوب فیھا الظلال و  ا

 : قصیدتھ عذاب الحس ، فیقول 
  

  ثم انتحت قلبي نبیل عذابھا     طدتني   صنصبحت حبائل حسنھا فا
  بھا ؟ ل ترشقھ ید بصیاھل في الشریعة نصب صید حاصل      للنب

  واشد منھ ضناھا بعتابھا     صدو ھجران وطول تعتب  
  5محبتي من بابھا  أتیتولقد         بالھا سیفا علي مسلطا    ما

                                         
  136- 135ص  1}ابن الرومي  ، الدیوان  1
 78،ص 1987، 12حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، المكتبة البولیسیة لبنان ،ط  2
 430ص 1ابن الرومي ، الدیوان  ،ج 3
 779- 778،ص 1987، 12حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، المكتبة البولیسیة لبنان ،ط  4
 217- 216ص 1ابن الرومي ، الدیوان ج 5
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   وحتى على شعره فھي م و التطیر سیطر على حیاة ابن الرومي ؤفكرة التشا أنیبدو
من منظار القلق و الاضطراب و الخوف   الأمور إلىثل ھواجس فھو ینظر مفي نظره  ت

 ریبة  الغ الأسماءالماء البحر الموت وحتى : مثل  الأموران یتشاؤم من اغلب كفشاعرنا 
الاخفش كان یرسل من یقرع علھ باب داره بكرة ویسمى  أنومما یروى في تشاؤمھ وتطیره 

  . 1، فیمنعھ ذلك من التصرف طول یومھ  الأسماء بأقبحلھ 
  : ده التي جاءت تحت دائرة التشاؤم و التطیر قصیدتھ في ركوب البحر فیقول ومن قصائ

  طواني على روع مع الروح واقب        بلاء البحر عندي فانھ    وأما
  ولكنھ من ھو لھ غیر ثائب      عقلي لم ادع ذكر بعضھ واو ثاب

  راسب أوللوافیت منھ القعر       ولم لا لو القیت فیھ وصخرة    
  وص ، و المضعوف غیر مغالبغسوى ال          قط من ذي سباحة أتعلمولم 

  2بھ في الكون مر المجانب  أمر          أننيمن الماء  إشفاقي فأسیر
  في  وأبدع،  ألفاظھاتمكن ابن الرومي من اللغة العربیة تمكنا كبیرا وسیطر على

لھ العربیة قیودھا لینھل منھا المعاني و المادة اللغویة ، فسكبھا ابن  أسلستمعانیھا حیث 
تحكي لحظاتھ ومشاعره ، فھو شاعر  باھیھ بألوانالقوالب وجعلھا  تتزین  احملالرومي في 

تدل على " وصاحب النفس الطویل في القصائد ، فشاعرنا یملك مطولات كثیرة  العبارة
  لأطنابلمعاینة فھو فیاض كثیرا  الألفاظاستخدام غرارة مادتھ اللغویة ومھارتھ في 

مداه منھوكا ، مقطوع النفس  أخر إلىو المراجعة بعید المدى في میدان النظم و لكنھ لا یصل 
  3"جاھد عنیف  أوولا نشعر في شعره بتكلف مضن 

  : فھو معروف بسحر اللفظ وشجو النغم یقول 
  ت نواة طماحھشحط أنو لیھ     الحب ریحان المحب وراحھ   

  نحو اكبیب عدوه و رواحھ      یغدو المحب لشانھ ، وفؤاده    
  ویداي من دون الوشاح وشحھ؟    ھل یبیت معانقي  : ت شعري یا لی

  4حاحھ صوالحسن حیث مرضھ و      الحاظھ   وأمرضتظبي اصح 
  ورحب وجدان ابن الرومي ومعالجتھ لمختلف وشتى الفنون  أحاسیسكان الرھف

 إلىالعالمیة فھو تجاوز ذاتیتھ ومحیطھ وانتقل شعره  إلىالشعریة دورا في وصول شعره 
في نفوس القراء ، فھو كان یشارك غیره في معاناتھم  تأثیرمصاف الریادة لما كان لھ من 

الشعریة ، فھو  أغراضھء في مختلف جا وظلمھم وما یتعرضون لھ من جور وعذاب وھذا ما
 .5"المدح نقاش وجل ، واحتیاج ومبالغة في التقصي وترابط فكري "كان في 

                                         
 بتصرف 136، ص  2ابن رشیق العمدة ، ج  1
 137- 136،ص1ابن الرومي ، الدیوان،ج 2
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تجریح قتال   أوالھجاء ابن الرومي فیختلف بین الطول و القصر وھو تصویر مضحك  أما" 
  .1"الوصف فمشھور بھ  وأمایلفت نظرا الناقد ،  غزلھ فلیس فیھ ما أما

  : رثاء لمصرع الشھید ، فیقول ةمن ھذه الخاصیة الفنی شعره  أمثلةومن 
  مستقیم أو اعوج: شتى نطریقا     نھجیك تنھج؟      أيفانظر  أمامك

  طال ضریركم         بال رسول الله فاخشوا أو ارتجوا: ألا أبھذا الناس 
  آكل أوان للبــــــــــني محــــمد         قتیل زكي بالدماء مضرج؟

  عون فیھ الدین شر أئـــمـــــــة        فاͿ دین الله قد كاد یمرجتبی
  2كم یأكل الناس شلوكم؟            لبلوا كم عما قلیل مفرج: بني المصطفى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 779نفس المرجع ،ص  1
 305،ض 1ابن الرومي، الدیوان ، ج  2
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III. الحداثة و التجدید في شعر ابن الرومي:  

طور إلى طور لقد عرف الشعر العربي في العصر العباسي ثورة تجدیدیة،قادتھ من 
أخر،و إن كان التجدید في الشعر قد بدا مع بشار بن برد و أبي نواس فان ابن الرومي أیضا 
من الشعراء المجددین المحدثین،فالقصیدة العربیة عند ابن الرومي عرفت شیئا من التجدید و 

لھذه الحداثة على كافة مستویاتھا كاللغة،و المعنى،و الصورة و الوزن،و نحن الآن سنعرض 
  :المستویات مع إعطاء الشواھد و الأمثلة

 :حداثة اللغة في شعر ابن الرومي - 1

ما میز لغة الشعر عند ابن الرومي عند شعراء عصره ھي السھولة و  لعل أول 
البساطة التي عرفت لھا لغة ھذا الشاعر أنم نجدھا في بعض الأحیان لغة تكاد تكون عادیة 
تخلو من الشاعریة و الإیحائیة قریبة جدا إلى لغة الشعب و الجماھیر،و یقول الدكتور شوقي 

عنده جعلھ قریبا من ذوق العامة و أدنى إلى أن یصبح  وھذا الجانب:"ضیف في ھذا الصدد
  .1"شاعرا شعبیا

لعل الذي جعل لغة شعر شاعرنا بھذا الثوب ھو أن ابن الرومي لم یكن یعني بتزیین لغتھ و 
تنقیحھا  و العودة إلى القصائد قبل عرضھا و من ھنا نلاحظ أنھ كان شاعرا یمیل إلى الطبع 

  :فیقول  أكثر من میلھ إلى الصنعة،

  أھدي إلیك ھدیا من كرائمھ            یحفھا حشد الآمال زفافا

  2حسناء معجبة للناس مطربة           لا تستعین على الإطراب عزافا

ومما لاحظھ النقاد في لغة ابن الرومي و كان ھذا أیضا أخر مستحدثا ھو كثرة استخدامھ       
  .لجملة من الصیغ  و الأوزان

  :ل و المفعول و أسماء التفضیل و صیغ المبالغة كقولھ في البیت االتالياسم الفاع:نحو

  .3قلت ان تغلبوا الغالب مغ        لوب فحسبي بغالب الغلاب

  

  

                                         

   .323،ص 12،2001الأدب العربي العصرالعباسي الثاني،مطبعة دار المعارف،القاھرة،مصر،طشوقي،ضیف،تاریخ - 1
   .436،ص 2ابن الرومي،الدیوان،ج -2
   .188،ص1المصدر نفسھ،ج-3
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و :أما الأسلوب في ھذه اللغة عند شاعرنا فھو أسلوب قریب من أسالیب النثر و الكتاب
ستطراد،و كأنھ حین ینظم یذھب أرجع النقاد ھذا الأمر في أسلوب لغة شعره إلى خاصیة الا

كما استعمل أیضا ابن الرومي  ، 1 بعیدا في المعاني حتى ینسى نفسھ عن العبارة و اللفظ
  :كقولھ  2 ألفاظا أعجمیة في شعره،وھذا من أشكال الحداثة في لغتھ

  3أعجبي أبین عربي         مجده ینتمي إلى عدنان

  4ني عاداتھ و أدابھفكلمة أبین في ھذا البیت لیست عربیة و تع

و أما أعابھ النقاد على لغة ابن الرومي ھو كثرة استخدامھ للروابط اللغویة و ھذا من   
مع أنھ،على أنني،و ظني أنھ،واعم،و برھان :عیوب الشعر فألفاظ و روابط مكررة كقولھ

  5ذلك،تجعل الشعر أحیانا یصاب بالسقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

   238.1،ص1989ینظر العربي،حسن،درویش،الشعراء المحدثون في العصر العباسي،مطابع الھیئة المصریة للكتاب،- 1
   22.2،ص2،1949ن الرومي،منشورات مكتبة میمنة،بیروت،لبنان،طینظر عمر،فروخ،اب 2-
   3،ص3ابن الرومي،الدیوان،ج- 3
   300.4،ص17،1989ینظر أنیس،المقدسي،أمراء الشعر العربي في العصر العباسي،دار العلم للملایین،بیروت،لبنان،ط- 4
   299.5المرجع نفسھ،ص-5
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  :حداثة المعنى في شعر ابن الرومي - 2

انھ لمن خلال دراستنا عن ابن الرومي و شعره عند النقاد،نجد أن نقاد الأدب العربي 
شعر ابن (قدیمھ و حدیثھ قد جعلوه من أشعر شعراء المعاني،فالذي كان سائدا في ھذا الشعر

ھو عمق المعاني و بعدھا و كأن عقل الشاعر طار  في عنان السماء من أجل ) الرومي
ھو صاحب النظم و العجیب و :"بقولھ ، و قد أشار ابن خلكان لھذاتولیدھا و الظفور بھا

  . 1"التولید العزیب

و مكمن الحداثة و التجدید في معاني الشعر عند ابن الرومي ھو اكتساب ھذه المعاني      
بالثیاب الفلسفیة و المنطقیة،فلو أخذنا إحدى قصائده الطویلة وما أكثرھا في دیوانھ و یعود 

طول في قصائده إلى تعمقھ في المعاني،فالتعمق و الابتعاد في البحث عن المعاني سبب ھذا ال
یجعل القصیدة تطول أبیاتھا، نجد ھذه القصائد و كأنھا تحلیل و برھنة و نتائج،فالشاعر 
یعرض ثم یعود إلى طرحھ و یعوض عرض أخر و یحاول أن یبرھن و یصل إلى نتائج،و قد 

لمعانیھ بھذه الطرقة الفلسفیة لیونانیتھ أي أصل الشاعر  أرجع العقاد طرح ابن الرومي
  .2الیوناني

و كذلك انتشار الفلسفة و علم المنطق أیام الشاعر،وھذا كان من أسباب دخول الشاعر 
في خصومات مع أھل النقد و الشعراء فالفلسفة و المنطق في المعاني الشعریة لم یعتمد علیھا 

ن المعتز،وھذه الأبیات مثال على الثقافة الجدیدة في الشعراء في عصره كالبحتري و اب
  :معاني الشعر عند ابن الرومي

  لما تؤذن الدنیا من  صروفھا        یكون بكاء الطفل ساعة یولد

  و إلا فما یبكیھ منھا و إنھا          لأفسح مما كان فیھ و أرغد

  یھدد إذا أبصر الدنیا استھل كأنھ         بما سوف یلقى من أذاھا

  3و للنفس أحوال تظل كأنھا          تشاھد فیھا كل غیب سیشھد

  

  

  

                                         

   3001المرجع السابق،ابن خلكان عن المقدسي،ص -1
  ،ص 1991 2ینظر العقاد،ابن الرومي حیاتھ من شعره،دار الكتاب اللبناني،بیروت،لبنان،ط-2
   246،ص1ابن الرومي،الدیوان،ج -3
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و كذلك استخدامھ لمعنى الجنة و جھنم رمزین للحسن و الجمال،و ھذا ما لم یكن من 
  :قبلھ،فیقول

  ماء صباھا غدق      و نارھا تضرم

  1فالوجھ منھا جنة      و حرمھا جھنم

  :ابن الرومي حداثة الصورة الشعریة عند - 3

شاعرنا یعد من  أنلقد رأینا سلفا كیف برع ابن الرومي في استخدام المعاني فقط بل 
  :حتى قیل أجادةأكثر و أشھر الشعراء تصویرا و 

  . 2" ابن الرومي ھو أبرع من صور الأخلاق و الصفات أن"

          یكون سبب تفوقھ وقدرتھ الخارقة على التصویر یعود لنھجھ نھج  و لاشك أن شاعرنا 
    أبي تمام ،أو بالأحرى أن ابن الرومي أخذ عن أبي تمام خصائص فن التصویر كالتشخیص 

وممكن قوة التصویر عند ھذا الشاعر في دقتھ فابن الرومي حین یصف أو  ، 3والتجسیم 
الأمر المعنوي عنده قد أضحى أمرا مادیا فیحاوره یھجو أو یرثي یحسن التصویر وكأن 

ویجادلھ ویناقشھ وھذا لم یعتد علیھ الشعراء كثیرا ،إلا أنھ كثیر في شعر ابن الرومي ، 
وخاصة في استنطاقھ للأشیاء كالطبیعة التي یجعلھا في معظم قصائده وأوصافھ لھا تتكلم 

  : فیقول     على لسانھ ویجعلھا في أغلب الأحیان تتحرك أیضا 

  وریاض تخایل الأرض فیھا               خیلاء الفتاة في الأبراد

  4منظر معجب تحیة أدق                     ریحھا ریح طیب الأولاد 

ففي ھذین البیتین مثلا نجد الشاعر یصور الطبیعة وكأنھا إنسان في شكل فتاة ویحن إلیھا 
ان وتحاول دفعھ عنھ فترسل إلیھ برائحة زكیة كأنھا ویشتاق إلیھا فتبادلھ ھذه الفتاة ذلك الحن

  : الصبیة ولعل ھذه الدقة في التصویر والبراعة ما دفع العقاد أن یقول  الأولادرائحة 

فلست أعرف فیمن قرأت لھم من مشارقھ ومغاربھ أو یونان أقدمین و أوروبیین محدثین " 
ما كان لابن الرومي في كل شاعر  شاعرا واحدا لھ من الملكة المطبوعة على التصویر مثل

  .5"قال مشبھا أو حاكیا على قصد منھ أو على غیر قصد 

                                         

   .237،ص3المصدر نفسھ ج  1
  . 548،ص1987،ص  12حنا الفاخوري ،تاریخ الأادب العربي المكتبة البولیسیة ،لبنان ،ط -  2
  وما بعدھا  134،ص1،1936ینظر طھ ،حسین ،من حدیث الشعر والنثر ، دار المعارف ،مصر ،ط -  3
  .438- 437، ص 1ابن الرومي ،الدیوان ،ج  -4
  .م 1991، 2ینظر العقاد ،ابن الرومي حیاتھ من شعره ،دار الكتاب اللبناني ،بیروت لبنان ، ط -5
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  : وكذلك قولھ 

  یصن وجوھا كالبدور وضاءة                 لھن ضیاء من وراء الوصاوص

  قرى ماءه فیھن عشرین حجة                نعیم مقیم ظلھ غیر قالص

  1كأن عیون الناظرین توسمت                بھن شموسا من وراء نشائص 

  : حداثة الأغراض والمواضیع في شعره   - 4

 لقد تضمنت التجربة الشعریة لابن الرومي مختلف أغراض ومواضیع الشعر العربي، 
فدیوان شارعنا دیوان ضخم یجد فیھ قارئھ سائر أغراض الشعر العربي التقلیدیة ولمن یھمھ 
ھذا أي جمیع الأغراض الشعریة فإن البحث فیھا یكون مسھبا ،أما نحن فسنعرض للأغراض 
المتحدثة أو الأغراض التي طور فیھا ابن الرومي وجعلھا في صورة جدیدة ومن ھنا سیكون 

  .والأطعمة والمدح  المأكلء الساخر ووصف كلامنا حول الھجا

یرى معظم النقاد في تاریخ الشعر العربي عامة والھجاء خاصة أن ھذا الغرض لم یبرع       
فیھ شاعر كما برع فیھ شاعرنا ، حتى صار حین یذكر الھجاء لا یذكر إلا ومعھ أنموذجا أو 

الھجاء مقدم لا یلحقھ فیھ أحد من  وھو في:" لھذا الشاعر ، وفي ھذا یقول الرزوباني  نماذج
عصره غزارة قول وخبث ومنطق ولا أعلم أنھ مدح أحدا من رئیس ومرؤوس إلا وعاد  أھل

   .2" علیھ فھجاه 

وسبب ھذا التنوق في الھجاء یعود لطبیعة الشاعر المظطربة والمسیطرة والاجتماعیة التي 
الدنیا بنعیمھا عنھ وإعراضھا وھذه كان یعیشھا في معظم أیام حیاتھ  أضف إلى ذلك إدبار 

كلھا جعلت نفسیة الشاعر نفسیة حادة لا تعیش إلا على عیوب غیرھا فتتبعھا وتلاحقھا أدق 
الملاحظة وتجھد نفسھا في ھذا ، أما ھجاؤه فھو ساخر أي یتم من خلال التعرض إلى 

عت ابن الرومي الصفحات الجسمیة والمعنویة للمھجو ، فیجعلھ مثیرا للسخریة حتى وإن سم
  . 3یتعرض لأحد بالھجاء وأنت تعرف المھجو فإنك لا تتمنى أن تعرفھ 

  

  

  
                                         

  . 260، ص  2ابن الرومي الدیوان ، ج  1
  .289،ص  1باني ، معجم الشعراء ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ، طالمزرو  2
  . ومابعدھا 212، ص 11ینظر شوقي ضیف ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، دار المعارف ،القاھرة مصر ، ط  3
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  :ولننظر ھذه الأبیات 

  وطویل القرن إلا أنھ              لاحق بالأرض كالقرد الجزع

  .1طال قرناه معا فارتفعا              وأبت قامتھ أن ترتفع  

  : وقولھ 

  وبات الصبیان في أرق                من بحة لم تزل تفزعنا بت

  2یكون من خوفھا ویسھرني                 بكاؤھم ،فالبلاء یجمعنا 

إنھ لمن خلال ھذه الأابیات نجد ان شعراء العرب قدیما قد تعرضوا لأعدائھم بالھجاء ولكن 
ھذا الباب الجدید في غرض الھجاء ھذا النوع لم یكن عندھم ،وإنما كان ابن الرومي ھو فاتح 

  : ومثال ذلك ھجائھ لابن المدبر  3ولھ فیھ قصائد كثیرة وطویلة 

  رددت علي مدحي بعد مطل               وقد دنست ملیسھ الجدید ا؟

  ولاسیما وقد اعمقت فیھ                      مخازیك اللواتي لن تبیدا

  4لبوس بعدما امتلأت صدیدا    وما للحي في أكفان موت                

الشعر عند ابن  أغراضولم یكن الھجاء بأسلوب ساخر وحده من أشكال الحداثة في  
الرومي ،فنظر لما عرف عنھ من حبھ الدنیا وتلھفھ كملذاتھا وعدم نیل ذلك فقد أبدع في 
وصف ھذه الملذات فاستحدث ضربا أخر من ضروب الوصف ،وھو وصف أشكال وأطباق 

عند الشعراء القدامى في قصائد ،وإنما إن حضر في بعض  یأتحیث أن ھذا النوع لم  الأكل
في وصف الموز أنموذجا على براعة ابن الرومي  الأبیاتأشعارھم فغنھ یأتي عرضا وھذه 

  : في ھذا الفن الجدید 

  للموز إحسان بلا ذنوب               لیس بمعدود ولا محسوب

  5یكاد من موقعھ المحبوب             یدفعھ البلع إلى القلوب 

  

                                         
  . 387،ص2ابن الرومي ، الدیوان ،ج 1
  . 1434،ص 4المصدر نفسھ ،ج 2
 265،ص  1989ینظر العربي حسن درویش الشعراء المحدوثون في العصر العباسي ، مطابع الھیئة المصریة للكتاب ،  3

  وما بعدھا
  . 385،ص  1ابن الرومي ،الدیوان ،ج  4
  . 132،ص  1المصدر السابق ،ج  5
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بالإضافة إلى القصیدة المدحیة فقد ظھر التجدید في ھذا النوع عند شاعرنا من خلال عدة 
  : أھمھا أشیاء

لا تنحصر ذات ابن " تجسید ذات الشاعر داخل أبیات القصیدة ،فھو لاینسى ذكر نفسھ داخلھا 
  .1" الرومي عند مشھد المدیح وإنما یغلب حضورھا وإن لم یكن حضورھا مشرفا دوما 

  : جاء في البیتین التالیین  وھذا ما 

  بأجدعا رضیت بما ترضى ، فإن شئت مرة               سواه فلا استنشقت إلا

  2ولا خیر لي فیما أحب وتحتوي                    لأنك من قلبي كنفسي موقعا 

  كان ممن یلقي بقصائده أمام الناس وممدوحیھ  لأنھوتوظیفھ اللغة الخطابیة في قصائده 

  فلا أسيء اقتضاء أتمنىكم أعنى فلا أسئ عتابا                        كم 

  والتوائي إذا رأیت التواء                   فاستھواني إذا رأیت استواء

  3بن من لم یزل یخوض الوزایرات          ومنھ قبل یحلف الوزراء  یا

ومما لوحظ من تجدید في قصائد ابن الرومي ھو الطول المفرط لھا  فأغلب قصائده 
 بن جاء في مدحھ عبید الله بن عبد الله المدحیة تتمیز بالطول وتعرف بالمطولات مثل ما

   :طاھر

  كلتا یدیك یمین لا شمال لھا            مخلوقتان لأمجاد وإنجاد

  تعطي الجزیل بلا وعد تقدمھ         ولا تعاقب إلا بعد إبعاد

  .4تبني مكارم مرساة قواعدھا           على مكارم أباء وأجداد 

  

  

  

  

                                         
عامة السوریة للكتاب ،دمشق ركان الصفدى ،الرومي الشاعر المحدد ،درا بات في الأدب العربي منشورات الھیئة ال  1

  . 89،ص  1،ط2012
  . 331،ص  2ابن الرومي ،الدیوان ،ج  2
  . 92،ص  1المصدر نفسھ ،ج  3
  . 410ص  1ابن الرومي ،الدیوان ،ج  4
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  : حداثة الموضوعات 

  : رثاء المدن مثلا 

  دارت على اھلھا دوائرھا         یابؤس بغداد دار مملكة 

  كتائب الموت تحت ألویة        أبرح منصورھا وناصرھا

  1یحرقھا ذا وذاك یھدمھا         ویشتفي بالنھاب شاطرھا 

  :وكذلك قولا في البصرة 

  ذاد عن مقلتي لذیذ المنام           شغلھا عنھ بالدموع السجام

  2أي نوم من بعد ماحل بالبصر       ة من تكلم الصنات العظام 

  : وھي المفاضلة بین شیئین : المناظرات الشعریة 

  والیاسمین  الأسمناظرة بین 

  منھ مكان الیاء مفقود والأسبالیاسمین مشبھھ            الأس أنصفما 

  3والیاسمین إذا حصلت أحرفھ                فالیأس منھ مكان الیاء معدود 

  : وقولھ في سواء الشعر 

  4أكسبھا الحب انھا صبغت             صبغة حب القلوب والحدق 

  

  

  

  

  

  

                                         
  .ینظر كتاب تاریخ العرب   1
  2380- 2377،ص  6المصدر نفسھ ،ج  2
  523،ص 1المصدر نفسھ ،ج  3
 468،ص2المصدر نفسھ ،ج  4
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IV. ابن الرومي عند النقاد :  

، فخلال  أیضاقد رافقھ بعد موتھ  الحظ العاثر الذي لحق بابن الرومي في الحیاة أنیبدو 
اسم ابن الرومي یذكر في  لأنجدقراءتنا لمعاجم الشعراء القدامى وكتب التراجم القدیمة 

لیاقوت وغیرھا ، ومھما یكن فان ظلم ابن الرومي  الأدباءومعجم  كالأغانيھذه الكتب  أمھات
في  أسھبوانقاد العصر الحدیث  أن إلاالتراجم و السیر في العصر القدیم ،  أصحابمن 

ة شعر ھذا الشاعر ، لذلك نحن في ھذا الجزء سنعرض مواطن الشاعریة عند ابن دراس
الحدیثة على سبیل  الدارساتالنقاد القدامى وھي نادرة ثم سنختار من  رآھاالرومي كما 

لمحة ورؤیة المستشرقین للتجربة الشعریة  أیضا ونأخذالعقاد و المازني ،  دراساتالمثال 
  .عند ابن الرومي 

 : قاد القدامى عند الن - 1

عدة فلم  لأسبابانھ كما اشرنا سلفا فان ابن الرومي لم ینل مكانة عند النقاد القدامى 
 أساتذة اخفش الذین كانوتعرض لھجاء البحتري و الأ لا الأصفھانيینلھا مثلا عند 

  . 1 للأصفھاني

 أمالھجاء حتى لربما یكون النقاد قد خشو سیاط ھجائھ  اكما انھ لم ینلھا لكثرة تعرضھ لغیره ب
الذین نال مكانة عندھم فكان ابن الرومي ممن تعرض لھ ابن رشیق القیرواني في كتابھ الھ 

 فأولىابن الرومي  وأما" براعتھ في الھجاء وعمق المعاني ، فیقول  إلى أشارالعمدة حیث 
  . 2"تنانھالناس باسم الشاعر ، لكثرة اختراعھ وحسن اف

 أو وأحسنھمشعر  وأكثرھم البحتريزمانھ بعد  أھلاشعر " كما نجد المزروباني یقول عنھ 
  .3"ظافا وابلغھم ھجاء

تناولھ من غیره  إذا انفرد بالمعاني جودة و إذالم نر كابن الرومي ، : "وقال فیھ الخالدیان 
  4"قصر فیھ

 أتىاخذ بكرا جوده ،  فإذاشاعر فحل ، العلة فیھ انھ : " ویعلل الصلاح الصفدي ذلك بقولھ 
من فصل مثلھ ، ویكون بذلك قد اخذ المعنى بكرا فذھب  إلا یأخذقال ، وھدا لا  ما بأجودفیھ 

   5"بجیده وترك ردیھ 

                                         
 18ن ص 3عبد الغني ، حسن ن ابن الرومي ، دار المعارف ، مصر ، ط محمد  1
 488،ص 1ابن رشیق ، العمدة ،ج  2
 989،ض1المزرباني ، معجم الشعراء ، دار  الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،ط 3
بي الحلبي وشركاه الشریف المرتضى ، طیف الخیال ، تحقیق حسن كامل الصیرفي ، دار حیاء الكتب العربیة ، عیسى البا 4

 م1962/ھـ 1381القاھرة ، 
 م1991الشوابكة ، محمد علي وانور ابو سویلم ن معجم مصطلحات العروض و القافیة ، دار البشر ،عمان ،  5



 الروميشاعریة إبن :                                  الفصل الأول 
 

 
60 

   1"وابن الرومي من الشعراء الفحول المطولین الغواصین على المعاني "  أیضاوقال 

بھ في شعر ابن الرومي فما المملوك من بحاره ، لان  أمر ما وأما" وقال ابن سناء الملك  
 ألفزارة ، ومعدن تبره مردوم بالحجارة ، وعلى كل عقلیة منھ  أسوده، و  زاخرةبحار ه 

شذرة وبعرة ، ودرة  ستارة ، یطمع ویؤسس ـ یوجش و یؤنس وینیر ویظلم ویصبح زیعتم 
ردة قد حن بھا الشوك ، وبراعة قد واحیة ، وقبلھ تجانبھا السبة ، وصرة بجوارھا فحبة  وو

  حتى یرى الحسن قد تولى ، فما المملوك من جھا بذتھ ، وكیف وقد تفلس فیھ الوزیر أقبلت

، ومن صبا رفتھ ونقاده ولو اختاره جریر لعباة تمیز الخیش من ) القضاي الفاصل (  
  2.الوشي، والو بر من الحریر

  : عند النقاد المحدثین - 2

كبیرا مقارنة ببقیة دواوین الشعراء  تأخرلقد عرفت عملیة الطباعة لدیوان ابن الرومي 
تھ ، لكن دیوانھ بمجرد ما خلصت المطبعة من قالشعراء من نفس طب أولھ  المعاصرین

النقد /...........النقد الحدیث یتلھف فكان مادة للدراسة نتناولھا  أوساططباعتھ حتى استقبلتھ 
عبقریتھ  وأبانتلك الدراسات ھي دراسة العقاد فلسفة الشاعر  أشھریث وكانت العربي الحد

مرجعا ھاما للباحثین في التراث الشعري  الدارسةھذه  أضحتوشخصیتھ في الشعر حتى 
اذا نظرنا في دیوانھ وجدنا : " العربي القدیم ویقول العقاد عن شعر ابن الرومي وشاعریتھ 

صورة ناطقة لا نظیر لھا في نعلم من دواوین الشعراء وتلك  المرأةصادقة ووجد نافي  مرآة
  3"یكتب فیھا كتاب  أنمزیة تستحق من اجلھا 

من حدیث : "العربي طھ حسین فنجده یعرض لابن الرومي في كتابھ  الأدبعمید  أما      
نلاحظھ في حدیث طھ  ما أننا إلاویكون ابن الرومي في فصل كامل منھ " الشعر و النشر 

ونحن في  فأحسنمواطن التطابق بینھما  وإبرازتمام  بأيین عن شاعرنا ھو مقارنتھ حس
 أوتمام  أوقراءة ھذا الفصل وكان ابن الرومي شرب الشعر من الكأس التي شرب منھا 

تمام وتركھا مفتوحة  أبوالبن الرومي اطل على الشعر من النافذة التي فتحھا  أن أخرىبعبارة 
" لمعنى وتعقید الفكرة وحسن التصویر فیقول طھ حسین في ھذا المقام وھي بوابة استقصاء ا

  4"عن غیره من الشعراء حاشى ابن تمام  الأحادیثالحدیث عن ابن الرومي یخالف 

  

                                         
 الصاحب بن عباد الكشف عن مساوئ المتنبي ، تحقیق محمد ال یاسین ، مكتبة النھضة ، بغداد  1
باعتناء محمد البحتري ، دار سادر ، بیروت 21ك ، الوافي  بالوفایات ،جالصرفي ، صلاح الدین خلیل بن أبی 2
 16م ،ج1991/ھـ1411،
 11ص 1991ابن الرومي حیاتھ من شعره دار الكتاب اللبناني بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، : العقاد  3
 134،ص  1936 1من حدیث الشعر و النثر ن دار المعارف بمصر ، الطبعة  4
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  ابن الرومي في شاعریتھ فریدة من نوعھ ویشبھ شعراء عصره أن أیضاویرى  طھ حسین 

ة لكثرة الشعراء الذین عرفتھم في القرون فبطبیعتھ وقتھ مخالف كل المخال إذافھو :" فیقول  
عبد القادر  المازني عن ابن  إبراھیموحدیثنا كذلك تظھر لنا دراسة ،  1"للھجرة  الأولى

في دراستھ شخصیة الشاعر ولم یطل كثیرا في  أسھبالرومي لكن المازني في دراستھ 
سنورد الشعراء الغربیین في العصر  أننالجدید الحدیث عن شاعریتھ وخصائص الشعر 

، ولان  أشبھشعراء العرب وبھم  إلىابن الرومي اقرب  إن" الحدیث فیقول عنھ المازني 
  .2"یكون وحدة قائمة بنفسھا  أنالبیت في قصائده یندر 

زمیلھ  رأيفي قصیدة ابن الرومي وھذا یتوافق مع  الموضوعیةفالمازني ھنا یقر بالوحدة 
  .قاد الع

  :عند النقاد المستشرقین - 3
ادر القدیمة التي تحكي عن ابن الرومي كان سببا في صعدم وفرة المراجع و الم إن

عن ابن الرومي  التألیفھذا النفور في  أن إلا،  إلیھرون طكان النقاد المستشرقین مض تفور
عن شاعریة ابن الرومي فقد اخرج  الأعراضالمستشرقین اعرضوا تمام  أنلا یعني 

وتم  الإنجلیزیةمستشرق انجلیزي یسى روفن حیث كتابا ودراسة ونشرھا ابن الرومي باللغة 
كارل بروكلمان فاشار عند  الألمانيالمستشرق  أما،  بالبلدان  طبع ھذه الدراسة ونشرھا 

ي البعیدة ، كما اختار ابن الرومي واعتبره من شعراء المعان إلىالعربي  الأدبوصنع تاریخ 
شعراء العرب ترجمھا صائد للالفرنسي قصائد للشعراء المعاني البعیدة ، كما اختار الفرنسي ق

  .3وكان من ھذه القصائد اربحا لابن الرومي  1950الفرنسیة سنة  إلى

  

  

                                         
 السابق  الرجع 1
) طبعة خاثة ( حصاد الھشیم ، مطبعة دار المعارف  تراك مع الھیئة المصریة العامة للكتاب : ابراھیم عبد القادر المازني  2

 280ص 
 .ینظر محمد عبد الغني حسن 3
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I. وتوجهاته النقدیة ابن الرومي: 

تمیز ابن الرومي عن غیره من شعراء عصره حین جمع بین فنین قلما أثمر جمعهما     
بنجاح وهما فن الشعر ونقده، غیر أنه لم توجد كتابات أو روایات تثبت ذلك  سوى 
بعض المخلفات الموجودة داخل دیوانه، وما جاء به كل من ابن رشیق في كتابه الموسم 

ذكر ابن رشیق عبارة "وغیرهما من الكتب النقدیة العربیة الأخرى، حیث  "الموشح"ب 
یستدل منها على أن ابن الرومي كان له كتاب في النقد، ضیعه لسانه فلم یصل إلینا كما 

فابن الرومي تمیز بسلاطة لسانه وكثرة تطیره 1"أورد له المرزباني بعض الروایات النقدیة 
  .ینهذا ما جعله منبوذا من الآخر 

وكما سبق وذكرنا في المدخل والفصل الأول أن شاعرنا لم یحظ بالمكانة المرموقة     
في عصره من قبل الأدباء والنقاد العرب، ومن قبل خلفاء وأمراء عصره، إلا أنه تغیر 
الوضع وبدأ النقاد والدارسین یتوجهون إلى دراسة حیاة وشعر ابن الرومي، وممن درسه 

ولابن :" قوله" الإبانة في اللغة العربیة"اء في كتاب للعوتبي بعنوان نجد العوتبي، حیث ج
فهو تمیز بدقة نظر نقدیة  2"الرومي كلام في الواصفین یأتي آخر هذا الباب إن شاء االله

ورؤیة واضحة في الشعر، غیر أنه لم یصل بنقده ما أوصل إلیه شعره، فابن الرومي 
ره من النقاد مثل ابن سلام الجمحي وغیره ترك مجال التخصص في نقد الشعر إلى غی

  .من الناقدین في النقد الأدبي العربي

كانت توجهات ابن الرومي النقدیة عدیدة وقضایاه كثیرة ومختلفة المشارب وآراءه    
متشعبة ومتنوعة الاتجاهات داخل دیوانه، آخذة من أبیاته الشعریة المختلفة منازلا 

                                         
الكویت، ، مجلس النشر العلمي، جامعة 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  1

  .15، ص2002
، 01سلمة ابن مسلم، العوتبي، الإبانة في اللغة العربیة، تحقیق جاسر أبو صفیة، وزارة الثقافة والتراث القومي، عمان، ج -2

  .388ص
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الطبقات فحول الشعراء لصاحبه الجمحي قول ابن الرومي تقطنها، فقد جاء في كتاب 
إیاك والهیجاء یا أبا عبادة، فلیس من :" للبحتري عندما أراد أن یكتب في غرض الهیجاء

وهذا إنما یدل على تمكن ودرایة ابن الرومي الكبیرة بمختلف  1"عملك وهو من عملي
نستدل به على حس شاعرنا فنون الشعر، هذا ما یظهر حسه النقدي، ومما یمكننا أن 

، حین ذكر ثلاث أبیات لابن أبي "الموشح"النقدي هو ما جاء به المرزباني في كتابه 
  :فنن في وصیف الخادم، وهي كالآتي

  قد مجدول مهفهف                     ـأیها الظبي الملیح ال

  أنا من ملیك في مش                    ـیك مرعوب مخوف

  2خائف أن تتقصف                           لا تمیلن فإني

فقال ابن الرومي منتقدا البیت الأخیر،إنما أراد أنه یمیل من لینه، ونعمة أعضاءه، "
نما كان ینبغي أن یقول ین المفرط یتقصف، وإ لو : فأسرف حتى أخطأ، وذلك أنه جعل اللّ

  3"عقد لانعقد من لینه فضلا عن أن یمیل، وهو سلیم من التقصف

  :ثم ذهب یعارضه فقال

  أیها القائل إني                  خائف أن تتقصف

  لیس هذا الوصف إلا           وصف مصلوب مجفف

ویظهر من النقد الموجه من شاعرنا ابن الرومي لابن أبي فنن أن هذا الأخیر أسرف   
  .وأطال في وصفه لهذا الخادم

                                         
  .518، ص1965المرزباني، الموشح، تحقیق علي البجاوي، دار النھضة مصر، القاھرة،  -  1
  .532-531المصدر نفسھ، ص -  2
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185لیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة جاسر خ -  3

  .28، ص2002
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طیراته على محمد ابن حكیم وقد نص ابن الرومي في بعض تس" وقال ابن رشیق
ن رجعنا إلى تفسیر هذا القول فنجده یدل على أن شاعرنا كانت له كتابات  1"الشاعر وإ

في النقد تتفاوت في مستویاتها بین الجودة وعدمها وقد أهملت هذه الشطیرات بسبب قبح 
اته وهي لسانه، ومما لوحظ على الآراء والقضایا النقدیة لابن الرومي أنها تأتي ضمن أبی

ومما یستدعي الانتباه في القضایا والآراء النقدیة "موجهة للدفاع عن شعره والافتخار به 
التي عرض لها ابن الرومي في تضاعیف شعره، أنها جاءت جمیعها في معرض دفاعه 
عن شعره واتهام الآخرین بضعف شعرهم واتهام المتلقین والنقاد بالجهل وعدم القدرة على 

ومن الأمثلة التي قالها بن الرومي في هذا  2"لشعر الجید والشعر الرديء التفریق بین ا
  :الصدد، قوله في هجاء ابن طیفور

  عدمتك یا بن أبي طاهر               و أطعمت شكلك من شاعر

  3فما أنت سخن ولا بارد                 وما بین ذین سوى الفاتر

  

  

  

  

  

  

                                         
  .263، ص01ابن رشیق القیرواني، العمدة، ج -  1
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  2

  .31، ص2002
  .986،ص3،ج1994ابن الرومي، الدیوان،تحقیق حسین نصار، الھیئة المصریة العامة للكتاب القاھرة،  -  3
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  :وقال في إظهار طریقته في الهجاء

  ألم تر أنني قبل الأهاجي                   أقدم في أوائلها السنیب؟

  لتخرق في المسامع، ثم یتلو             هجائي محرقا یكوي القلوبا

  كصاعقة أتت في إثر غیث              و ضحك البیض تتبعه نحیبا

  1عجبت لمن تمرس بي اغترارا            و أكون من میاسمي الجنوبا

سعى ابن الرومي إلى الاهتمام بآرائه النقدیة و حاول ان یؤثر بمنهجیة قضایاه لقد 
النقدیة التي عرضها في شعره، ومن هذه الآراء و القضایا النقدیة التي ناقشها شاعرنا، 

مقومات الشعر الجید، و الصدق و الكذب في الشعر، و الشعر و :نأتي على ذكر
  .الموضوع و غیرهم من القضایا

    

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .328، ص1المصدر نفسھ، ج -  1
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II. أهم القضایا النقدیة في دیوانه: 

إذا كان ابن الرومي شاعرا فذّا فغزت شاعریته العصر العباسي و تموج هو فیه          
بشعره، فقد كانت له اهتمامات جلیة بالنقد الشعري، ظهرت من خلال أبیاته الشعریة، ومن 

لقضایا النقدیة التي بین هذه الاهتمامات النقدیة لشاعرنا نأتي على ذكر مجموعة من ا
  :عرضها ابن الرومي في دیوانه

  أهمیة وفائدة الشعر: أولا

تعتبر أهمیة الشعر و فائدته من أهم القضایا التي ناقشها و عرج علیها النقاد العرب القدماء 
و المحدثین في مختلف مؤلفاتهم و كتبهم الأدبیة و النقدیة، و ذلك لأهمیة و مكانة هذه 

للشعر، فتوجه ابن الرومي و كغیره من النقاد إلى التعبیر عن رأیه في أهمیة القضیة بالنسبة 
الشعر عند العرب موازنا بین أدب الكتابة و أدب الشعر مفاضلا بین الشعراء و الكتاب 

  .جاعلا للشعراء المكانة الأولى في تفضیله

  ي دیوان المكارمفالشعر عند العرب قدیما كالقرآن الكریم في قداسته، وهو حسب ابن الروم
  :و هذا ما جاء في مدحه لعبید االله بن عبد االله بن طاهر

 1رأى الشعر دیوان المكارم فاغتدى                 یدارس منه أهله ما یدارس

 2"الشعر علم العرب و دیوانها فتعلموه: " و قد سبقه في ذلك ابن عباس رضي االله عنه
الشعر علم قوم لم یكن لهم علم أصح : " الله عنهبالإضافة إلى قول عمر بن الخطاب رضي ا

فابن الرومي في بیته هذا سبق مختلف النقاد في تبني مقولة ابن عباس و عمر بن  3"منه
  .الخطاب رضي االله عنهما

                                         
  .2502، ص6الدیوان، ج -  1
  .130، ص06، ج1983، 01ابن عبد ربھ، العقد، تحقیق مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -  2
  .24، ص01الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقیق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاھرة، د، ت، ج ابن سلام،  -3
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و للشعر عند ابن الرومي منزلة عالیة، لا یجیز لأحد أن یستخف بها، و إن استخف "
لا ینفق إلا عند أهل الذوق، مثله في ذلك العطر  بقائله،وهو غیر حقیق بالاستصغار لأنه

الذي لا یعرف قیمته إلا عاشقة المعطار، عدا ما في الشعر من أشیاء تبعث الراحة في نفس 
  :، فیذهب قائلا1"كریم الأصل

  لن ینفق العطر إلا عند معطار :                 ومستخف بقدر الشعر قلت له

  فإنه غیر محقوق بإصغار            لا تصغر الشعر إن أصغرت قائله  

  یذل له كل ذل فهو عطار؟ أما ترى المسك مبینا على حجر               

  مثل اهتزاز قویم المتن خطار في الشعر أشیاء یرتاح الكریم لها             

  : و في سیاق آخر قال وهو یهنئ عبید االله بن عبد االله بن طاهر

  بالغواني ولا بوصف المغاني ما احتبیت السماع والشعر وجدا                

  بالندى آمران مؤتمران  بل لأن السماع والشعر قدما                   

  ووفاء ونجده حادیان    وعلى كل سؤدد من حفاظ                    

  3العلباجة المبطان من شؤون     یعجبان الكریم جدّا ولیس                    

الشعر أنه یؤمر بالندى، فالشعر والندى  2ففي مجموعة أبیاته هذه جعل ابن الرومي فضل
أمران مؤتمران، متوجه بدعوته إلى الحفاظ على الوفاء والنجدة لأنهما لقیا استحسان الكریم 

عجابه على عكس العلباجة   .وآثار اهتمامه وإ

                                         
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  1

  .32، ص2002
 1027، ص3،ج1994المصریة العامة للكتاب القاھرة ، إبن الرومي ، الدیوان ، تحقیق ، حسین نصار ، الھیئة  3

  .2502، ص06الدیوان، ج -  2
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كز العلیا دون غیره من الناس ویكسبه العلا ویرفعه إن الشعر یوصل صاحبه إلى المرا    
إنه یرفع من : " إلیه، هذا ما أكّده مجموعة من النقاد الكبار من بینهم ابن رشیق حین قال

  1."قدر الوضیع الجاهل مثلما یحط من قدر الشریف الكامل

الاحترام فالشعر حسبه یجعل صاحبه مادحا أو ممدوحا، هاجیا أو مهجوا، ملكا جلیلا یلقى 
وذلك أن الشعر لجلالته یرفع من قدر :" من الكل أو ملكا ذلیلا یلقى الاحتقار من الكل 

مثلما یضع من قدر الشریف إذا اتخذه مكسبا، كالذي یؤثر من سقوط الخامل إذا مدح به، 
النابغة الذبیاني بامتداحه النعمان بن المنذر، وتكسبه عنده بالشعر، وقد كان أشرف بني 

  2."ذبیان

لصاحبه ابن الفضل العلوي قوله في " نضرة الإغریض في نصرة القریض"وجاء في كتاب  
مات سحیم عبد بني الحسحاس، وله ذكر أضوع من المسك، وأنضر من الآس :" هذا الشأن

   3"ولولا الشعر لما عرف، ولا بالإجادة وصف

  

  

  

  

  

  

                                         
  .110-109، ص01ابن رشیق، القیرواني، العمدة، ج -  1
  .110-109، ص01ج: المصدر السابق -  2
، 1976المظفر، ابن الفضل العلوي، نضرة الاغریض في نصرة القریض، تحقیق نھى عارف الحسن، دمشق،  -  3
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  : وكان لابن الرومي بیت في هذا الشأن، فقال في ذلك  

  1أر مثل الشعر ینظم للعلا                  فنون الحلى لم أنه غیر كاسد ولم

  : وقال أیضا

  أرى الشعر یحیي الناس والمجد الذي                   تبقیه أرواح له عطرات

  2وما المجد لولا الشعر إلا معاهد                        وما الناس إلا أعظم نخرات

الرومي یحیي الناس والمجد بما یتضمنه من أرواح عبقة بالعطر  فالشعر عند ابن        
فلولا الشعر بالنسبة له لكان المجد أطلالا منسیة غابرة والناس عظاما نخرة لا أحد یعرفهم ولا 

  3.یوجد ذكر لهم في التاریخ

جعل ابن الرومي الشعر في المرتبة الأولى وفضله على الكتابة، وهذا ما أكده كل  لقد      
من ابن رشیق في العمدة والعسكري في كتابه الصناعتین، حین قال بتفضیل ابن الرومي 

  4.للشعر على الكتابة والأدب

  : یقول ابن الرومي محتقرا وساخرا من الكتاب

  له رتبة تعلو بها كل كاتب       حنانیك، قد أیقنت أنك كاتب          

  فدعني من حكم الكتابة إنه                  عدو لحكم الشعر غیر مقارب

لا فلم یستعمل العدل جاعل             أجد مجد قرن ألعب لاعب؟   5وإ

                                         
  .791، ص02الدیوان، ج -1

  .391، ص02المصدر نفسھ، ج -  2
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  3

  .بتصرف 33، ص2002
، 1952، 01لبي، القاھرة، طأبو ھلال، العسكري، الصناعتین، تحقیق علي البجاوي وأبي الفضل إبراھیم، البابي الح -  4

  . 137-133ص
  .219، ص01الدیوان، ج -  5
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  :وقال أیضا

  ونحن معاشر الشعراء ننتمي               إلى نسب من الكتاب داني

  كنوا أحق بكل فضل                   وأبلغ باللسان وبالبنان إن

  أبونا، عند نسبتنا، أبوهم                  عطارد السماوي المكان

  أدیب لم یلد إلا أدیبا                      زكي القلب مشحوذ اللسان

  1علینا من مغالطة الزمان أإخوتنا من الكتاب رقوا                  

أنه وفي العصر العباسي كان الكاتب لدیهم المكانة العلیا والقریبة من أهل الحكم  رغم
ومجالسهم، إلا أن ابن الرومي فضل الشعراء على الأدباء والكتاب الذین فضلهم الزمان 

وجعلهم في مصاف الكبار، وفي روایة عن أبي رشیق أن ابن الرومي كان من كبار كتاب 
  .2ه غلب علیه الشعرالدواوین في عصره، إلا أن

  :مقومات الشعر الجید: ثانیا

مما سبق لاحظنا بأن الشعر له المكانة العالیة لدى شاعرنا، هذا ما دفعنا إلى البحث       
ما أدى . في أسس ومقومات التي جعلت من الشعر الجید صاحب الفضل على أدب الكتابة

شعر التي تؤهله لنیل المنزلة العالیة بنا إلى طرح هذه القضیة والمتمثل في ما هي مقومات ال
  وما هي الأسس التي تمكننا من أن نعتبره من خلالها شعرا جیدا؟

الشعر الجید والممیز عند ابن الرومي هو ذلك الشعر الذي یمتد عبر الأزمان، فیلقى      
حسن الاستماع من المصغي على طول الزمن لا تمله الأسماع كلما تغیر المستمع وزمانه 

                                         
  .2477، ص06الدیوان، ج -  1
  .77، ص01ابن رشیق، القیرواني، ج -  2
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ا  فیظل غصنا  تغیر مفهوم الأبیات الشعریة، وتغیر معناها هذا ما جعل النص الشعري حیّ
  :متجدد، فیقول

  وكلام لو أن للدهر سمعا                 مال، من حسنه، إلى الإصغاء

  1تخلق الأرض وهو غض جدید                فلكي من عنصر الجوزاء

  : الذي لا یموت فالشعر عند شاعرنا هو ذلك الشعر الخالد

  واعلم أن الشعر لیس بائدا                     بل خالدا إن كان شيء خالدا

وقول أبي  2"نقط عروس، وأبعار ظباء:" لقد قال جریر الشاعر عن شعر ذي الرمة     
إنما شعر ذي الرمة نقط عروس تضمحل عن قلیل، وأبعار :" عمرو بن العلاء مفسرا ذلك

فشعر ذي الرمة كان یسمع الآن  3"شمها، ثم تعود إلى أرواح البعرظباءهامشم في أول 
  .ویموت غدا

  :وقال ابن الرومي في موضع آخر

  قصائد نظمن كالدر التوم

  مثل التلاقي واقعا بعد ندم

  4یخترم الدهر ولیست تخترم

ابن الرومي في هذه الأبیات راح یصف قصائد بالدر ویشبهها لها، فهي تبقى وتدوم،      
ئلا في البیت الأخیر بأنها خالدة والدهر فاني وزائل، وشبیه ذلك قوله في هجاء أبي فیاض قا

سوار بن أبي شراعة عامدا إلى إظهار صفة الاستمرار والدوام الموجودة في قصائده 
                                         

  .134، ص01الدیوان، ج -1
  .270، ص1965محمد بن عمران بن موسى، المرزباني، الموشح، تحقیق علي البجاوي، دار النھضة مصر، القاھرة،  -  2
  .467، ص01سلام، الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقیق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاھرة، جابن  -  3
  .2136، ص05الدیوان، ج -  4
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المنظومة، لأنها موجودة بداخل الناس ساكنة فیهم لا تزول، وهذا ما میّز قصائده عن قصائد 
  :ءغیره من الشعرا

  أبا الفیاض، دونك محكمات                     نظمن على التشاكل والتواخي

  1سوائر، لیس یعرو منشدیها                     فتور في النشید ولا تراخي

بالإضافة إلى خلود الشعر واستمراره مع الزمن ونجد من مقومات الشعر عند ابن الرومي    
  .أن یكون رویه مقفى

  2ما یقفى رویه                    إذا قام بالشعر الرواة المقاوماولا شعر إلا 

وتحكیك الشعر عند ابن الرومي من أهم صفات الشعر الجید، فقصیدته التي قالها في "     
عبید االله بن عبد االله بن طاهر حولیه محككة یجمع نقاد الشعر الجاهلي والإسلامي 

  3"والمخضرم على تبجیلها

  :یقول

  ا حولیة النسج لم تزل                     تعاني مدى حول دكیك وتخدممنحتكه

سلامیه والمخضرم یرى جاهلي الشعر تبجیل قدرها                     4بحق وإ

  

 

 

                                         
  .580- 579، ص02المصدر نفسھ، ج -  1
  .2264، ص06الدیوان، ج -  2
ي، جامعة الكویت، ، مجلس النشر العلم22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  3

  ..36-35، ص2002
  
  .2109، ص05ابن الرومي، الدیوان، ج -  4
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  قضیة الصدق والكذب في الشعر: ثالثا

ج علیها ابن       تعد قضیة الصدق والكذب في الشعر من بین القضایا النقدیة التي عرّ
ابن : الرومي في دیوانه وهي قضیة عرض لها أربعة من نقاد الشعر في مؤلفاتهم وهم

والآمدي في " نقد الشعر"وقدامة بن جعفر في كتابه " عیار الشعر"طباطب العلوي في كتابه 
   1"الصحابي" ن فارس في كتابه واب" الموازنة"كتابه 

وهذه القضیة حسب المرزباني في كتابه الموشح ترجع إلى ما قبل القرن الرابع الهجري،     
جمیل أصدق شعرا، وكثیر أبكانا على :" حیث قال بأن الشاعر نصیبا قال في روایة له

    2"الطعن، وابن أبي ربیعة أكذبنا، وأنا أقول ما أعرف

والكذب في الشعر من القضایا التي نوقشت مند القدم لما لها من علاقة فقضیة الصدق     
وطیدة مع الشعر مباشرة فالشاعر لا یمكنه كتابة قصیدة دون التكذب فیها أو نسج كلماتها 

  .دون استعمال أسلوب التنمیق في الكلام حتى لو لم یكن من الصحة في شيء

و هو جانب الكذب في الشعر، فحسب  وشاعرنا توجه إلى جانب واحد في هذه القضیة  
ابن الرومي و موقفه من هذه القضیة یفهم من شعره أن كذب الشعراء كان شائعا و معروفا 

ألم تر أنهم في كل واد  224و الشعراء یتبعهم الغاوون :" و هذا ما جاء في قوله تعالى
ا الصالحات و ذكروا إلا الذین آمنوا و عملو  226و أنهم یقولون ما لا یفعلون  225یهیمون 

  3"227االله كثیرا و انتصروا من بعدما ظلموا 

  :و في ذلك قول ابن الرومي  

  یقولون ما لا یفعلون مسبة                   من االله مسبوب بها الشعراء

                                         
) p(22جاسر أبو صفیة، الشعر في عھد النبوة والخلافة الراشدة دراسة نقدیة، دراسات العلوم الإنسانیة، المجلد : ینظر -  1

  .1914، ص1995، 04العدد 
  .321المرزباني، الموشح، ص -  2
  .227-224یات، سورة الشعراء، الآ -  3
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  1و ما ذاك فیهم وحده، بل زیادة               یقولون ما لا یفعل الأمراء

  :و قال في هجاء القحطي

  2تكذب الشعراء: للشعراء عرضك عامدا            كما یقالعرضت 

  .فالشعراء حسب ابن الرومي یقولون ما لا یفعلون

  : یقول ابن الرومي

  و لكني وما بي مدح نفسي             أرى عاب التكذب شر عاب

  و ان جاوزت مدحك لم یزل بي        تكذیبي المدائح و اجتلابي

  3ي          تواتي في سواك بلا كذاب؟متى أجد المدائح، لیت شعر 

  :وقال في عبید االله بن الطاهر

  ظني، لئن أنادم حرمانه               لألقبن بشاعر كذاب

  4و یلقبون بأسوأ الألقاب  یا بؤس للشعراء، یسهر لیلهم 

ابن الرومي یرى أن كذب الشاعر في المدیح شر العیوب، وهو ینزه نفسه عن الوقوع "    
فشاعرنا یعتبر أن كذب الشعراء من أجل مدح شخصیة معینة لأكبر العیوب التي یعاب 5"فیه

و   ینزه نفسه و یرفعها من ذلك العیب المادح، فالشاعر الكبیر لا یكذب في المدح، و هو 
في موضع آخر یتهم الشعراء بالكذب و النفاق من الكلام، قائلا بأنهم یحضون على المكارم 

                                         
  .227، ص01الدیوان، ج -  1
  .75، ص01الدیوان، ج -  2
  .263، ص01الدیوان، ج -  3
  .296، ص01الدیوان، ج -  4
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  5
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و یتغاضون عن الجمیل من الأشیاء، و أنهم یأمرون بالرشد و لا یأتونه، و هم زاهدون فیها 
  :حیث قال معاتبا سوار بن أبي شراعة

  یا من صناعته الدعاء إلى العلا                  ناقضت في فعلیك أي تناقض

  عجبا لحضاض الكرام على الذي                هو فیه محتاج إلى حضاض

  زاهد                  و رأى الجمیل وفیه عنه تغاضميوصف المكارم وهو فیها 

  1لم ألق كالشعراء أكثر حاضرا                   و أشد معتبة على الحراض

  :و یقول في معرض أخر

  ألفاظ هجوك عندنا                   إلى القلب من ألفاظ مدحك أسبق: یقولون لي

  2و هجوي لكم صدق و الصدق رونق    كذلك مدیحي فیكم                : فقلت لهم

فشاعرنا یعتبر هنا الصدق و الكذب متعلق بالناس و بما یرونه فهم یعدون هجاء أصدق من 
  .مدحه لأنه أهجى أهل زمانه، و هجاءه یوصف بالمصداقیة رغم قساوته

  

  

  

  

  

                                         
  .1396، ص04الدیوان، ج -  1
  .1712، ص04الدیوان، ج -  2
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  الموضوع و الشعر: رابعا

لموضوع؟ و هل یمكننا الفصل هل توجد علاقة بین الشعر و ا: نبدأ قضیتنا هذه بالسؤال
بینهما؟ و هل هناك مواضیع نحتاج إلى كتابتها في الشعر دون الأدب؟و لما؟ وهل قول 

الشعر مرتبط بالأغراض او بالشاعر نفسه؟ فقد تباینت و تعددت الآراء حول هذه القضیة 
رفة الشائكة في الشعر، و ابن الرومي كغیره من نقاد العرب سعى إلى هذه القضیة و مع

  .أسرارها

ربط النقاد بین الحالات النفسیة للشاعر و الشعر، و ما یصلح لهذه الحالات من     
الرغبة و الرهبة و الطرب و الغضب، فمع :قواعد الشعر أربع: الأغراض الشعریة، فقالوا

الرغبة یكون المدیح و الشكر، و مع الرهبة و الطرب یكون الاعتذار و الاستعطاف، و مع 
، لهذا جاء 1یكون الشوق و رقة النسیب، ومع الغضب یكون الهجاء و العتاب الموجعالطرب 

  .الرثاء من أصعب الأغراض الشعریة و اقلها

أما الشاعر ابن الرومي فقد جعل هذه المسألة مرتبطة بالممدوح أو المهجو، الشعر عنده    
خلاقه حمیدة یتمیز بكرم یكون جمیلا   وسلسلا إذا كانت صفات الممدوح جمیلة و رقیقة و أ

  :الأصل و صفاء السریرة، كما یقول في مدحه لآل طاهر

  2إذا دعا الشعر مادحوه له                          جاء مجيء المروض مقتضیه

  

  

                                         
  .بتصرف 246،ص01ابن رشیق، القیرواني، العمدة، ج -  1
  .309، ص01ابن الرومي، الدیوان،ج -  2
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  : و یقول في عبید االله بن عبد االله بن طاهر

  تتسدمتفور ینابیع القریض بمدحه                        إذا جعلت في آخرین 

  1أنت ملهم: أطاعت معاني الشعر فیه و أصبحت              قوافیه حتى قیل لي

حسب ابن الرومي ففي مدح عبید االله تجري الینابیع و تفور، و یعرف مادحه بالملهم لأن 
  . معاني الشعر تقف طائعة له و قوافیه ترضخ له فیأتي بأجمل المعاني و أحلى الكلام

  : ر حسبه یرق و یسهل، حیث قالو الشعر في أبناء طاه

  2رأیت الشعر حین یقال فیكم                      یعود أرق من سجع الحمام

  :وقوله في مدح العلاء بن صاعد

  غدا الشعر لنا سمحا                             بحمد السید السمح

  تأتي في إسجاحا                                بلا كد و لا كدح

  3ولاه لما دان                                   ولا لان على المسحول

  :وقال أیضا 

  إذا دعا الشعر مادحوه له            أقبل معتاصه كمرتاضه

  4أیسر ما یشكر القریض له                      تسهیله قریضه لقراضه

لا یعاني فیه، فالشتم و و یقول شاعرنا بأن الشعر یسهل و یرق في الهجاء لأنه یجیده و 
  .الذم عنده یأتي كأنه سیل في كل ساقط یطلب الوادي بغزارة

                                         
  .2106، ص 05الدیوان، ج -  1
  .2239، ص06الدیوان، ج -  2
  .550، ص02الدیوان، ج -  3
  .1376، ص04الدیوان، ج -  4
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  : قال في هجاء بن حریث

  و أنى أعاني فیه شعرا أقوله                     و هاجیه لا یبغي إلیه المواقیا؟

  1و ذلك لان الشتم في كل ساقط                   یجيء مجيء السیل یطلب وادیا

یذهب في موضع آخر إلى ربط الصلة بین الزمن و الشعر في غرضي الهجاء و المدح و 
و لذا یفضل ان یقول الشاعر الشعر في النسیب و الفكاهة بما أن مزاجه یسنح له بذلك 

  :، و في ذلك قوله2الزمن لیس للمدیح أو الهجاء

ئا                        م و طالبا نیل الشح   احیا مادح القول اللّ

  ما أنت في زمن المدیـ                   ح و لا الهجاء و لا السماح

  3فاشغل قریضك بالنسیـ                   ب و بالفكاهة و المزاح

و هذه القضایا النقدیة التي أتینا على ذكرها تعد مجموعة من بین القضایا الأخرى التي 
  .عرض علیها ابن الرومي في دیوانه

  

  

  

  

  

                                         
  .2631،ص 06المصدر السابق، ج -  1
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة جاسر خلیل سالم،  -  2

  .بتصرف 59،ص 2002
  .515، ص02الدیوان، ج -  3
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III. لرومي للقصیدةنقد ابن ا: 

نقد ابن الرومي القصیدة بمختلف أجزائها و مكوناتها فتطرق إلى ذكر أنواعها المختلفة و 
خصص مكانا لشعره لیخبر عن أنواع القوافي الشعریة، ثم توجه في نقد القصیدة إلى العرض 

  .و الحدیث عن المصطلحات العروضیة و القافیة

   :أنواع القصائد: أولا

   تعددت وتباینت القصائد في شعر ابن الرومي، فهذا الأخیر جاء ذاكرا للقصائد واصفا   
و مصنفا لها إلى عدة أنواع باثاّ إیاها في تضاعیف شعره، هذه القضیة النقدیة لم یتعرض 
لها النقاد قبل ابن الرومي، حیث انفرد في دراساته بها، و فیما یلي عرض لمجموعة من 

  :االقصائد و صفاته

  :القصائد العوارم -أ

  :جاءت مفردة العرام في ثنایا شعر ابن الرومي عدة مرات،مثلا قوله وهو یهجو

  فلأبكي نلك الصدیق بعولة                   و لأضحكن بك العدو إلى العدا

  بعوارم لا ذنب في نسجها                   إذا كان ما أسدت یداك لها سدى

  1یتها                   بالفعل، ما جار الهجاء و لا اعتدىألحمتها بالقول، إذ أسد

الشدة و الأذى و القوة و الشراسة : و إذا نظرنا إلى المعنى العام لكلمة العرام نجده بأنه یعني
         2و الحدة

                                         
  .780، ص02الدیوان، ج -  1
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  2

  .60، ص2002
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فعوارم  1"هي القصائد القویة الشدیدة الأذى في المهجو : و علیه ف العوارم في الهجاء" 
لك القصائد التي یتبنى فیها الهاجي أنذل و أبغض المفردات التي تتبع عیوب الهجاء هي ت

  .المهجو و تظهره في أقبح الصور و أحقرها

  :استخدم ابن الرومي مصطلح العوارم في مفردة العرم في قصیدة مدحیة، فقال

  2واعذر فإن الشعر یخـ                 نع في معانیه و یعرم

المدح فیدل على قوة القصیدة و إحكام صنعتها و یقابل ذلك خنوع أما عرام الشعر في " 
أما العوارم في المدح هي تلك القصیدة التي تكون 3"الشعر، أي ضعفه ولینه و مفاسد معانیه 

  .محكمة البناء ذات معاني جلیة وواضحة تتصف بالقدرة الإبداعیة و البیانیة

  :القصائد القوارص -ب

، و شاعرنا اكتشفنا من الفصل 4قارصة، و تعني الكلمة المؤذیة جمع: لغة هي" القوارص " 
الأول أنه یأتي على المهجو فیهجوه بأقبح الصفات بأأذى الكلام، فیخلف في نفسیته الأذى 

والاحتقار لشخصه، لهذا نجده قد استخدم كلمة القوارص في هجاء لأنها تؤذي المهجو، 
  :حیث قال

  5تأتیك، أنت لمثلها معتاد                  قوارص     : فأراك حرماني و قال

  

  

                                         
  .168، ص 09ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
  .2341، ص 06الدیوان ، ج -  2
  
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  3

  .60، ص2002
  .98، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج -  4
  .748، ص02الدیوان،ج -  5
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  :القصیدة الدریة -ج

  : قال ابن الرومي

  هاكها دریة منظومة                                  شاكل الخاتم منها المفتتح

لأنه یدل على عظم مقدار قصیدته ودقة صناعتها و " دریة " استخدم ابن الرومي مصطلح 
   1هو العظیم المقدار، و هو الكوكب الثاقب المضيء: لعربإضاءتها، فالدرى عند ا

و الدریة في معناها العام داخل القصیدة هي تلك القصیدة التي تأتي خالیة من عیوب 
و الخاتم آخرها، یقول أبو هلال العسكري في هذا الشأن " أول القصیدة " القافیة، و المفتتح 

ح أقواله، ما یتطیر منه و یستجفى من الكلام و ینبغي للشاعر أن یحترز في أشعاره و مفتت" 
المخاطبة و البكاء ووصف إقفار الدیار، و تشتیت الآلاف و نعي الشباب، و ذم الزمان، 

  2..."لاسیما في القصائد التي تتضمن المدائح و التهاني

  .هي مواضع الوقوف: یطلق اسم الخاتم على المقطع، فمقطع الشيء آخره، و مقاطع القرآن

فینبغي ان یكون آخر بیت قصیدتك أجود بیت فیها، و : " ل العسكري في موضع آخرقا
  3" أدخل في المعنى الذي قصدت له في نظمها

لقد أدرك ابن الرومي هذه القضیة و علم علم الیقین بها لذا قال في بیته بأن قصیدته الدریة، 
  .فمفتاحها جاء على شاكلة خاتمتها

  

  

                                         
  .319، ص 04ابن منظور، لسان العرب،ج -  1
  .431أبو ھلال، العسكري، الصناعتین،ص  -  2
  .443المصدر السابق، ص-  3
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  :القصائد المحكمات - د

استخدم ابن الرومي مصطلح المحكمات في عدة مواضع في قصائده الهجائیة و المدحیة و 
  :غیرها، فقد قال في هجاء سوار بن أبي شراعة

  أبا الفیاض، دونك محكمات                       انظمن على التشاكل و التواخي

  1 تراخيسوائر لیس یعرو منشدیها                       فتور في النشید و لا

  :و قال أیضا

  2تظل إذا حبرت فیك قصیدة                    من المدح فیها المحكمات السوائر

  :و قال في قصائد المحكمات وهلهلتها

  3بل ما علیك من المدائح أحكمت               أم هلهلت في وشي نفسك ترفل

  :و قال أیضا

  4منه تهلهل: عر في القولو اقل حقك أن ترى متجاوزا                 عن شا

و قال في سیاق هجاء شاعر بأن شعره غیر محكم، و ما یثبت دقة حسه النقدي حین میز 
بین الشعر المحكم و الشعر غیر المحكم و هذا ما یدل على معرفته الواسعة بالشعر و 

      5"شدوك في شعرك غیر المحكم:" ثنایاه

هو المتقن في صنعته لفظا و معنى، و قد یكون الإحكام في البیت أو في : المحكم فالشعر" 
  1"القصیدة، و أطلقه ابن الرومي على قصائده و قوافیه 

                                         
  .580- 579،ص 02بن الرومي، الدیوان، ج -  1
  .984، ص 03المصدر نفسھ، ج -  2
  .2075،ص 05الدیوان، ج -  3
  .2074، ص 06الدیوان، ج -  4
  .2351، ص 06الدیوان، ج -  5
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تتمیز القصیدة المحكمة بالتنظیم و الامتزاج و التشاكل و التراخي في أبیاتها فهي القصیدة 
معنوي، و خالیة كلیا من الأخطاء العروضیة التي تتمیز بعدم التنافر اللفظي و لا التنافر ال

  .في قوافیها و تتسم بصفة الشمولیة و سیرورة في المستمعین

هلهل : الشعر المهلهل عو الشعر الرقیق و مأخوذ من هلهلة نسیج الثوب، قال أهل اللغة
و ثوب هلهل رديء . سخف النسج: و الهلهلة. النساج الثوب إذا أرق نسیجه و خففه

  .2النسیج

لقد جاء مصطلح الهلهلة دلالة على رداءة الشعر و ضعفه، و عدم تنقیحه و ذلك راجعا     
  :لاقترانه في شعر بمصطلح المحكم فالمصطلحان متقابلان، قیل في الشعر

وهو الشعر الرقیق، و یطلق المهلهل على اسم شاعر و ذلك لرداءة شعره، و : شعر هلهل
أي لم ینقحه و أرسله : هلهل فلان شعره: ، و یقالالمهلهل هو أول من أرق مصطلح الشعر
  .كما حضره، و لذلك سمي الشاعر مهلهلا

  :القصیدة البكر - ه

جاء مصطلح القصیدة البكر و أبكار القریض في شعر ابن الرومي كدلیل على القصیدة    
الشيء، ومنه أول : ، تأتي الدلالة اللغویة لكلمة بكر3الجدیدة التي لم یأتي بمثلها أحد من قبل

الجاریة التي لم : لم تقتبس من نار، و حاجة بكر طلبت حدیثا، و البكر: نار بكر: قالوا
  .4تفتض

  : جاءت كلمة بكر في شعر ابن الرومي مادحا

                                                                                                                               
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185لیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة جاسر خ -  1

  .62،ص 2002
  .452، ص01ابن منظور، لسان العرب، ج -  2
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  3

  .بتصرف 63،ص 2002
  .452، ص 01ابن منظور، لسان العرب،ج -  4
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  1أهدي إلیك عقلیة من شعره                 بكرا یقل بمثلها اسماحه

  : و جاء ذكرها وهو یعاتب، فقال

  2ثلها                  فیدفع منها في الترائب و النحرأزف إلیك البكر ما زف م

  :و یتقابل مصطلحي أبكار القریض و القصائد العون في شعر ابن الرومي، حیث قال

  3عشقتك أبكار القریض و عونه                فغدت إلیك عواصیا من یعذل

التي نتجت بعد جمع عوان، و تطلق على البقر و غیرهم، وهي النصف في سنها : و العون
   4بطنها البكر

كانت ضرباته :" و جاء ذكر لكلمة عون في حدیث لعلي بن أبي طالب، رضي االله عنه   
جمع عوان، وهي التي وقعت مختلسة فأحوجت إلى المراجعة و المرأة . 5"مبتكرات لا عونا

  .الثیب: العوان

هي القصائد : القصائد البكر القصیدة المعادة المتكررة لیست بالجدیدة،: و معناها في الشعر
التي تحمل الجدید في محتواها و معناها لم یتعرض لهما أحد من قبل، و قد جاءت قصائد 

  .ابن الرومي بهذه الصفة فعرف بالشاعر المجدد

  

  

  

                                         
  .531، ص02دیوان، ج -  1
  .910، ص 03المرجع السابق، ج -  2
  .2075،ص 02دیوان، ج -  3
  .474، ص 09ابن منظور، لسان العرب، ج -  4
المكتبة العلمیة، ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث و الأثر، تحقیق طاھر احمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي،  -  5

  .323، ص03،ج1963بیروت، 
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  :القصیدة المقصدة و الهتر -و

  : ورد مصطلح المقصدة و الهتر في سیاق الهجاء في قوله

  به                  عاري الغصون، و لا تحیا به الجرز نظار، أمطرت و دقا لا یراش

جز رجر لا الرّ   قصائد مقصدات من أصیب بها                    و إن رجزت أتاك الّ

  1من كل هتر إذا عن الرواة بها                     أضحى لها شعراء الناس قد ضمروا

قتلته، و أقصد : من قوله أقصدته حیاهي التي تقتل من توجه إلیه، : القصائد المقصدات   
  2السهم، أصاب فقتل مكانه و الاقتصاد القتل

  3الهتر مزق العرض: أما القصیدة الهتر فمن قولهم

  : قال ابن الرومي

  4یباشر الجلد فوق العرض میسمها                و تلزم المرء ما لا تلزم النبز

الرومي كدلیل لتمزیق الجلد و العرض، و لم یأت ذكر كلمة القصد و الهتر في شعر ابن 
  .انها تلزم المرء أكثر مما یلزمه النبز فهو لم یستخدمها بمعنى القتل

  

  

  

  
                                         

  .1162، ص 03الدیوان، ج -  1
  .161، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج -  2
  .22، ص 15المصدر نفسھ، ج -  3
  .1212، ص 03الدیوان، ج -  4
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  :القصیدة الشنعاء و الحذاء - ز

  :قال في الهجاء

  1فدونكها شنعاء حذاء یرتمي              بأمثالها في الأرض مبدى و محضر

قصیدته لأنها تحمل في طیاتها تقبیحا و سبا للمهجو یطلق ابن الرومي صفة الشنعاء على 
من قبل الهاجي، أما القصیدة الحذاء فهي السائرة التي لا عیب فیها و لا یتعلق بها شيء 

من القصائد لجودتها، فابن الرومي یستعمل في قصائده الشنعاء و الحذاء أقبح الصفات، و 
  .ى حد بعید من غرض الهجاءأسوءها و هي فریدة من نوعیتها، فشاعرنا تمكن إل

  :القصیدة الغراء و العروس - س

شریف كریم الأفعال، و غرة : رجل أغر: هو الأبیض من كل شيء، ومنه: الأغر في اللغة
  2هو غرة قومه، أي سیدهم: أوله و أكرمه، یقال: الشيء

ریفة إذا نظرنا إلى معنى القصیدة الغراء في شعر ابن الرومي وجدناها تعني القصیدة الش
الكریمة التي تحمل في طیاتها كل معاني الجمال و الرقة في استعمال ألفاظها و معانیها 

  .فتكون مختلفة عن كل القصائد

  : یقول مادحا ومعاتبا

  3منحتكها غراء یقطع و خذها                     لغار أخي لهو، ولیل سمیر

  

  

                                         
  .1365، ص 04الدیوان، ج -  1
  .40، ص 10ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، د،ت،ج -  2
  .1002، ص 03ج الدیوان، -  3
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  : كیسان عن أرجوزة العجاج و قد نفسر القصیدة الغراء بما قاله ابن 

   1"قد جبر الدین الإله فجبر " 

فمر علیها إلى آخرها لا یكسر حرفا یلي القافیة، و لذلك سمیت هذه : " قال ابن كیسان
  2"القصیدة الغراء لأنه لم یساند فیها

و الأبیات الغر واحدها أغر :" وجاء في تفسیر لثعلب عن أبیات غر نقلا عن المبرد قوله
نجم من صدر البیت لتمام معناه دون غیره، وكان لو طرح آخره لأغنى أوله بوضوح : وهو

   3..."دلالته

ربما ذهب الشاعر ابن الرومي إلى ما ذهب إلیه كل من ابن كیسان و المبرد في شرحهما 
  .للقصیدة الغراء

  : و قال في المدح

  4فتاك من مهر خذها عروسا لا أقتضیك لها                       غیر الرضا عن

فابن الرومي في بیته هذا یصف قصیدته بالعروس التي یأخذها الفتى غیر مبال بمهرها لما 
  .لها من محاسن و فضائل و لما تتصف به من جمال و حسن

  

  

  

                                         
  .51، ص 1995عبد الله بن رؤبة، العجاج، دیوانھ، تحقیق غرة حسن، دار الشرق العربي، بیروت و حلب،  -  1
  .272بن كیسان، تلقیب القوافي و تقلیب حركاتھا، ص  -  2
بعة مصطفى أبو العباس بن یحي، ثعلب، قواعد الشعر، شرحھ و علق علیھ محمد بن عبد المنعم خفاجي، مكتبة و مط -  3

  .67، ص1948، 01التبابي، الحلبي و اولاده بمصر، ط
  1082، ص 04الدیوان،ج-  4
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  :القصائد المصمئلة - ر

  :قال ابن الرومي في هجائه 

  المنكوزهاكها مصمئلة، من عزته                         بات منها بلیلة 

  1ضمنت مسمهر له وقـ                           ع كوقع المحدرج المجلوز

و هي القصائد التي تحمل صفة الغضب و الشدة على المهجو، فهو في هجائه للمهجو 
یجعله یبات اللیل منها في حرج لما لها من اثر علیه، حیث تقع علیه كوقع المحدرج 

  .المجلوز

  :و قال أیضا

  2لأمس من مصمئلة                    أشابت من الولدان كل قصاصتداركته با

في هذه القصیدة یصف ابن الرومي نجاه الممدوح من قصیدة مصمئلة لما تحمله من كلمات 
  .قبیحة و مجرحة على المهجو و لقوة الأثر الذي تتركه علیه

: المصمئلة تحمل كلمة المصمئل معنى لغویا و هو المنتفخ من الغضب الشدید، و   
كما أنها منتفخة من شدة : فقصیدة ابن الرومي المصمئلة شدیدة الوقع على المهجو" 3الداهیة

الغضب حتى إن من تصیبه یبیت لیلته متألما من وقعها كمن طعن طعنة نجلاء بآلة حادة، 
لأن هذه القصیدة تضمنت ألفاظا و معاني تشبه الرماح المحكمة الصنع شدیدة الوقع، و هي 

  4"شیب شعر الولدانت

                                         
  .1160،ص 03الدیوان، ج -  1
  .1365، ص 04الدیوان، ج -  2
   .378، ص 07ابن منظور، لسان العرب، ج -3

العلمي، جامعة الكویت، ، مجلس النشر 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  4
  .66،ص 2002
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كل هذه القصائد التي مرت علینا و التي ذكرت في شعر ابن الرومي تمیزت واختلفت    
المرونة، الخفة، السیرورة الدائمة و الشدة : عن غیرها من القصائد بصفات كثیرة منها

  .المشحونة بالقوة

  أنواع القوافي: ثانیا

، فإننا سوف نعرج على أنواع القوافي مع بعد أن أتینا على ذكر أنواع القصائد وممیزاتها
  .شرحها و إعطاء أمثلة عنها في شعر ابن الرومي

القصیدة و أبیاتها، و : ورد ذكر مصطلح القافیة عند شاعرنا ابن الرومي بدلالتین، إحداهما
الأخرى و هي دلالة القافیة المعروفة عند الشعراء و مختلف العروضیین و هي كما عرفها 

من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه من قبله مع " أحمد الفراهیدي  الخلیل ابن
  1"حركة الحرف الذي قبله

و إذا كان ابن الرومي أطلق مصطلح القافیة على القصیدة فهذا لیس من البدعة في شيء 
تسمي البیت من الشعر قافیة، و ربما سموا القصیدة بكاملها قافیة، و " لأن العرب كانت 

و قد استدل الأزهري على هذا القول ببیت  2"رویت فلان كذا و كذا قافیة : رجل منهمیقول 
  : للخنساء

  3و قافیة مثل حد السنا                          ن، تبقى و یهلك من قالها

  : و قد تعددت القوافي كما تعددت القصائد عند ابن الرومي ومن ذلك نذكر

  

  

                                         
  .7- 1، ص 1970أبو حسن سعید بن مسعدة، الأخفش، كتاب القوافي، تحقیق عز ه حسن، دمشق،  -  1
  .327، ص09الأزھري، تھذیب اللغة،ج -  2
  .239، ص 09الأزھري، تھذیب اللغة، ج: ینظر -  3
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  :القوافي العواصي -أ

  :لرومي في هجاء ابن الخبازةقال ابن ا

  1سمتني السلم، و الهجاء خلیع                        جامع الغرب، و القوافي عواصي

إن القوافي العواصي حسب شاعرنا في هذا البیت هي القوافي التي تستعصي على غیره، 
  .فهو في بیته هذا یخاطب ابن الخبازة و یذكره بأن الهجاء من اختصاصه

  :القوافي الغضاب -ب

  :لقد ورد لفظ القوافي الغضاب في هجاء ابن الرومي لأبي سهل بن نوبخت عندما قال فیه

  و تیقن أن القوافي أضحت                             بالذي قد فعلت غیر رواضي

  2والقوافي في الغضاب یفعلن في الأعـ                 راض فعل السهام في الأغراض

  :القوافي تذیق المضض و بنات الفتى -ج

  :قال یهجو الأخفش

  3كأنني بالشقي معتذرا                           إذا القوافي أذقته المضضا

  :و قال

  ألیس القوافي بنات الفتى                        إذا صورة الحق لم تمسخ

 4بنات الاخفلا تقبلن أمادیحه                               حرام نكاح 

  .ابن الرومي یعرض في هذا البیت القوافي و یجعلها بنات الفتى لا تقبل المدیح
                                         

  .1371، ص04الدیوان، ج -  1
  .1401، ص04المصدر السابق، ج -  2
  .1412، ص04الدیوان، ج -  3
  .577، ص 02الدیوان،ج -  4
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  :القوافي الشوارد

  :قال مادحا

  1فادع القوافي و نص الیعملات له               تجبك كل شرود و هي مذعان

یاها یذهب ابن الرومي إلى وصف ما تفعله و تخلفه القوافي القصائد في المهجو، مشبها إ
بالحجارة الضخمة التي تقذفها المجانیق، ذاكرا أثر الصوت القوي الذي یحدث صدوعا عمیقة 

 :فقال 2في الراس كأنها آبار عاد لا یمكن للإنسان أن یصل إلى عمقها

  قوافي إذا مرت بسمعك خلتها                  ملاطیس تزجیها مجانیق تخطر

  3ركایا ابن عاد غورها لیس یسبر      لها هزمات في الرؤوس كأنها           

  :و یقول أیضا

  ویح القوافي، مالها سفسفت                  حظي كأني كنت سفسفتها

  ألم تكن هوجا و سددتها؟                   ألم تكن عوجا فثقفتها؟

  كم كلمات حكت أبرادها                   وسطتها الحسن و طرفتها

  حسنتها                ما ظرفت إن كنت ظرفتهاما أحسنت إن كنت 

  4أنحت على حظي بمبراتها                 شكرا لأني كنت أرهفتها

  .في هذه الأبیات ذهب ابن الرومي إلى وصف الجمیل في القوافي بمعنى القصائد

                                         
  المصدر نفسھ،  -  1
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  2

  .بتصرف 77- 76،ص2002
  .1047، ص03الدیوان، ج -  3
  .359، ص 01الدیوان ، ج -  4



 الممارسة النقدیة لابن الرومي:                                  الفصل الثاني 
 

 
93 

  :وقال وهو یهجو شخصا

  خرجت للعبد أرفاثهاو أما القوافي فقلبتها                                    و أ

  1قوافي أبي الوغد إبریزها                              فأخلصت للوغد أخباثها

یشیر ابن الرومي في هاذین البیتین إلى تمكنه من الشعر و قوافیه فهو یقلب القوافي كما 
  .یرید و یخرج أرفاثها للهاجي و هذا إن ذل على شيء فإنه یدل على شاعریة شاعرنا

و یذهب في معرض آخر و یستخدم مصطلح القافیة بدلالة القصیدة و معناها العروضي، 
  :فیقول

  ذو قوافي كأنها خلق الأصـ                         داغ في البیض من خدود الغواني

  راق معنى، و دق لفظا فیحكي                       رائق الخمر من رقیق الصحان

  یست                        في المعاني بسهلة الوجدانإن تكن سهلة القوافي فل

  فابتذلها في یوم لهوك واعلم                        أنها بعد من ثیاب الصیان

  وابسط العذر في ارتخاص القوافي                  و إتباعي سهولة الأوزان

  من فنون المعاني أنت ألجأتني إلى ما تراه                            بالذي فیك

  أي وزن، و أي حرف روي                        لهما بالمدیح فیك یدان؟

  2ذاق عن مؤثراتك الشعر إلا                        فاعلات مستفعلن فاعلان

                                         
  .402، ص01ج المصدر نفسھ، -  1
  . 2508، ص06الدیون،ج -  2
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وكان قصده به القصائد " ذو قواف : " ابتدأ ابن الرومي هذه المقطوعة من الأبیات بقوله  
فهو كان یشیر إلى قوافي القصیدة " ارتخاص القوافي" و " سهلة القوافي إن تكن " أما قوله 

  .نفسها

ثم توجه إلى حرف الروي في هذه القصیدة ثم عرج على الوزن و أثر ذلك على الممدوح ففي 
  :تعریفنا للوزن الشعري نقول بأنه بحر الخفیف  لخفته والذي مفتاحه كالآتي

  فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن           خفیف خفت بك الحركات              

الروي هو الحرف الذي تبنى علیه : ، و قال الأخفش1هو حرف القافیة: و حرف الروي
  2القصیدة، و یلزم في كل بیت منها موضع واحد

  :التغایر بین القوافي -و

  :قال في المدح

  3تناصيإذا أنا قالت الشعر فیك تغایرت                    قوافیه حتى بینهن 

جاءت مفردة القوافي في هذا البیت بمعناها العروضي، أما مصطلح التغایر فمأخوذ من    
لأنها تغار من بعضها، كما تغار المرأة من ضرتها، لأن هذه القوافي ترید ان : " كلمة الغیرة

   4"تكون منفردة في ذكر هذا الممدوح

، فالقوافي في هذه الأبیات حسب 1فهي التباري و التنازع: أما دلالة مفردة التناص لغة
شاعرنا تتبارى وتتنازع بعضها بعضا للافتخار والإتیان بمحاسن الممدوح و ذكره في أجمل 

  الصفات و أحسن الأخلاق  
                                         

  .366، ص05ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
  .7الأخفش، كتاب القوافي،ص -  2
  .1365، ص04الدیوان،ج -  3
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  4

  .78،ص2002
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  المصطلحات العروضیة والقوافي: ثالثا

تعرض ابن الرومي لمصطلحات العروض والقافیة في ظل شعره الهجائي لمختلف الشعراء 
وه والذین كانوا في نظره لا یتقنون فن الشعر ولا یحسنون قوله، ولقد تضمنت الذین عاصر 

  .أبیاته الشعریة مختلف المصطلحات العروضیة والقافیة

  :ذهب ابن الرومي إلى هجاء أبي بكر الرقي، فقال

  وله أبیات شعر                            ألفت زوجا وفردا

  صلحت للقرد عقدا       مقویات مكفئات                    

ا                          في قوافیهن عمدا   جمع الإغراب طرّ

  وحروف المعجم الخلـ                        فة أحصاهن عدّا

  سرد الكافات والمیـ                          مات والدالات سردا

  مثل ما مضت سهیل                       من شعوب الناس وفدا

  2وترى المخفوض منها                      یطرد المرفوع طردا

في هذه المجموعة من الأبیات یشیر شاعرنا إلى الضعف والوهن الموجودین في شعر أبي 
بكر الرقي لأنه كان یقول الشعر زوجا وفردا صالحا لیسمعه القرد لا الإنسان، ویتصف شعره 

افة إلى التحالف والتباین في قوافیه وجرف الروي في غالب الأحیان بالغرابة والغوض بالإض
وغیرها من الأمور التي تضعف وتحط من شعر أبي بكر، ولقد جاءت هذه القصیدة 

  :بمجموعة من عیوب القافیة نذكرها بالتفصیل وهي

                                                                                                                               
  .155، ص14لسان العرب، ج ابن منظور،  -1

  .676، ص02الدیوان، ج -  2
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اختلاف الإعراب، مأخوذ من قوى الحبل المختلفة الفتل، مثل أن یأتي : ومعناه :الإقواء -1
   1الشاعر بالضم مع الكسر، أو بالكسر بالضم

وأصله القلب أو المخالفة، أي اختلاف الروي وقیل المخالفة بین حركات الروي : الإكفاء -2
ا، أو المخالفة بین هجائها    2رفعا ونصبا وجرّ

هو الغریب في اللغة، الغامض من الكلام، وأغرب الرجل في  :افیةالإغراب في الق -3
  3منطقه، إذا لم یبقي شيء إلا تكلم به والإغراب التباعد

أن تكون متباعدة لا یربطها رابط، ولا تدخل فیما عرف عند : فالإغراب في القوافي
  4العروضیین من ألقاب القوافي

أن تتفق القافیتان : إعادة القافیة وثانیهما: أولهما: وهو على نوعین في الشعر: الإیطاء -4
وهذا ما عده ابن الرومي من العیوب الموجودة في قوافي شعر سوار  5في قصیدة واحدة

  :بن أبي شراعة عندما هجاه قائلا
5-   

  وذكرك في الشعر مثل السنـــــا                   د والحزم والخزم أو كالمحال

كفائــــــــــــه  یطاء شعر وإ قوائه دون ذكر الرذائل                  وإ   6وإ

  .ومما یوجد من عیوب القافیة في هذین البیتین

                                         
الخطیب، التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، تحقیق الحساني حسن عبد الله، مجلة معھد المخطوطات  -  1

  .160، ص01، ج1966، 12العربیة، المجلد 
اضي، تحقیق عون عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، القاضي أبو یعلي عبد الباقي عبد الله بن المحسن، التنوخي، كتاب القو -  2

  .179، ص1978، 02بمصر، ط
  .35، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج -  3
  .271-270ابن كیسان، تلقیب القوافي وتلقیب حركاتھا، ص -  4
ات الخطیب، التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، تحقیق الحساني حسن عبد الله، مجلة معھد المخطوط -  5

  .162، ص01، ج1966، 12العربیة، المجلد 
  .1935، ص05الدیوان، ج -  6
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وهو إسقاط الحرف الأول من الجزء الأول فیما هو مبني على الأوتاد المجموعة،  :الحزم -5
بحر الطویل وبحر الوافر وبحر الهزج وبحر : ویكون خمسة أوزان من العروض وهي

  1المضارع وأخیرا بحر المتقارب ویكون في النصف الأول وأول النصف الثاني

  :وفي موضع آخر جاء على ذكر عیب الحزم، فقال

  2یصة في الشعر من ذكره                     أقبح في شعري من حزمينق

نما الأوزان : الخزم -6 وهو زیادة تلحق أوائل الأبیات ولا یختص بذلك وزن دون وزن وإ
  3جمیعها یلحقها الحزم، ولا یعتد بتلك الزیادة في تقطیع العروض، فیزداد البیت حرفا واحدا

حزج القوم متساندین، أي لم یتبعوا رئیسا : ، ومن قولهموهو اختلاف القوافي :السناد -7
كل فساد في آخر " وفسر باختلاف حركة الروي، وقال الأخفش في كتابه القوافي  4واحدا
   5"الشعر

ومن مصطلحات العروض التي ضمنها شعر ابن الرومي بعد مصطلحات القافیة، نأتي    
  :على ذكر المصراع وهو ما وجدنا له عرض في شعره

  أخطأت في المصراع مفتتحا                     وأتیت إذا عجزته، بدعه

  6سكنت میما غیر ساكنة                          وجعلت ربك أنجما سبعه

هو أحد : وفي تعریف للمصراع جاء في كتاب الكافي في العروض والقوافي قول التبریزي
  1والثاني عجزاشطري البیت الشعري، ویسمى المصراع الأول صدرا 

                                         
  .، بتصرف277، ص01ابن رشیق، القیرواني، العمدة، ج -  1
  .2298، ص 06الدیوان، ج -  2
  .، بتصرف277، ص01ابن رشیق القیرواني، العمدة، ج -  3
القواضي، تحقیق عون عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي،  القاضي أبو یعلي عبد الباقي عبد الله بن المحسن، التنوخي، كتاب -  4

  .184، ص1978، 02بمصر، ط
  . 55الأخفش، كتاب القوافي، ص -  5
  .1436، ص 04، ج04الدیوان، ج -  6
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فشاعرنا ذهب إلى انتقاد هذا الشاعر البیهقي لأنه أخطأ في المصراع حین افتتح قصیدته، 
وهو من عیوب الشعر العروضیة، وكان وجه الخطأ حین سكن المیم وهو غیر ساكنة، ثم 
أتى ببدعة في عجز البیت، وهذا مما جاء في نقد العروض والقوافي في شعر ابن الرومي 

  .أخذه منه على الشعراء الذین عاصروهوهذا ما 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 - VIابن الرومي والمصطلحات النقدیة:  

                                                                                                                               
الخطیب، التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، تحقیق الحساني حسن عبد الله، مجلة معھد المخطوطات  -  1

  .129، ص01، ج1966، 12العربیة، المجلد 
  



 الممارسة النقدیة لابن الرومي:                                  الفصل الثاني 
 

 
99 

لقد عالج ابن الرومي في دیوانه مختلف القضایا النقدیة حتى أنه عرج على المصطلحات    
  :الشعریة ولم یغفل عنها، نذكر منها

  :النحت والتحذیف -أ

  :قال ابن الرومي في مدح إسماعیل بن بلبل

  1كم جاد فیه من مدیح لم یجد                    عن نحت شاعره ولا تحذیفه

: نحت على الكریم: إذا أتینا إلى المعنى اللغوي لكلمة نحت نجده الطبیعة و الأصل، یقال
  2أي طبع علیه

مأخوذ من قطع الشعر أي تطویره و تسویته، فإذا أخذت من نواحي ما تسویه : و التحذیف
  .هیأه وصنعه: وقیل حذفه تحذیفا 3به فقد حذفته

في البیت السابق أراد ابن الرومي أن یخبرنا أن شعر المدح لم یكن في قمة الجودة     
بسبب الألفاظ و المعاني المستخدمة أو قوة القول أو تمكن و إتقان الشاعر للشعر، و إنما 

یستدل على ما سبق لأن الممدوح هو الذي جعل من الشعر جید و ممیز، وفي موضع آخر 
  :قائلا

  

  

  

  و به نحوك الشعر فیه، لأننا                        تبع لمفتقر الفعال مقیفة

                                         
  .1589، ص 04الدیوان، ج -  1
  .63، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج -  2
  .86،ص3المصدر نفسھ، ج -  3
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  یبني العلا، و نقول فیه، فإنما                      تألیفها یحذى على تألیفه

  1عجبا له أنىَ یثیب معا شرا                        یتعلمون الشعر من توقیفه

  :اف الشعرسفس -ب

  :جاء ذكر مصطلح السفسفة عند ابن الرومي في قوله

  عجبت لقوم یقبلون مدائحي                      و یأبون تثویبي، و في ذاك معجب

  2أشعري سفساف فلم یحتبونه؟                    و إن لا تكن هاتي فلم لا أثوب

الأمر الحقیر و كل عمل دون الرديء من كل شيء، و : جاء مصطلح السفساف لغة بمعنى
  3رديء: ردیئه، و شعر سفساف: الإحكام، و سفساف الشعر

  :وقال في الصنعة الشعریة

  4حظي كأني كنت سفسفتها          ویح القوافي، مالها سفسفت               

جاء ذكر مصطلح السفسفة من قبل المرزباني في سیاق ما أنكر على أبي العتاهیة من 
  :شعره، حین قال في عتبةسفساف 

  5مثل جحا شهرة ومشخلبة             ولهني جدها و صیرني                

وفي السیاق نفسه نهى ابن الفضل العلوي عن سفساف الشعر وحین تتجنبه و الابتعاد عنه 
أن یتجنب سفساف الكلام، وسخیف الألفاظ ونازل المعاني  یجب على الشاعر"  :حین قال
     1..."ةالمستبرد

                                         
  .1589، ص 04الدیوان، ج -  1
  .155، ص01الدیوان، ج -  2
  .266، ص 06ابن منظور، لسان العرب، ج -  3
  .359، ص 01الدیوان، ج -  4
  .401المرزباني، الموشح، ص  -  5
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هو ذلك الشعر الذي یضم في ثنایاه ألفاظا ردیئة ومعاني منحطة ویرجع : فالشعر المسفسف
  .ذلك لضعف اللغة ووهنها وكذلك غیاب ونقص في توظیف البیان والبدیع

  :ترقیق الشعر وتغلیطه -ت

  :قال ابن الرومي

  2التلغیظ وجرى الشعر في مداك، فلم یلـ                      حقك ترقیقه ولا

تعني اللین والنعومة في الطبع : لقد انفرد شاعرنا بذكر هذین المصطلحین، فالرقة لغة
  .4ضد الرقة في الخلق والطبع والفصل والمنطق: ، والغلط3والمنطق وغیر ذلك

ولكن ابن الرومي استخدم الرقة في الشعر لیدل على تحسین الكلام وتجمیله، وصدوره عن " 
فیه، فهو الشعر الحسن الجمیل لفظا ومعنى، وضده الشعر الغلیظ الذي الطبع، لا تكلف 

تظهر فیه قساوة وشدة وحوشي لفظ، وتكلف معنى، ویخلو من التهذیب في مخاطبة الممدوح 
ولعل ما یرجع ذلك أن ممدوح ابن الرومي لم یستطع الشعر المطبوع ولا المتكلف الغلیظ أن 

  .5"یلحق به لأنه سبقهما

ابن الرومي هذین المصطلحین لیدل على خیر الشعر ما كان صادرا عن الطبع استعمل    
وأن الشعر المطبوع لا یلقى استحسان الممدوح لأنه فیه صنعة وتكلف ینبذهما الممدوح من 

  .مادحه، ویحبذ بدلهما في الشعر

  :بطون الشعر وظهوره -ج

                                                                                                                               
  .389، ص1976بن الفضل العلوي، نظرة الاغریض في نصرة القریض، تحقیق المعارف الحسن دمشق، ا -  1
  .1457، ص 04الدیوان، ج -  2
  .138، ص05ابن منظور، لسان العرب، ج -  3
  .96، ص 10المصدر نفسھ، ج -  4
شر العلمي، جامعة الكویت، ، مجلس الن22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  5

  .68،ص2002
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امه لهذین المصطلحین انفرد ابن الرومي بعرض مصطلحي بطون الشعر وظهوره فاستخد   
  : خیر دلیل على حسه النقدي ومعرفته لكل ما له صلة بفن الشعر، فقال

  1قلبت بطون الشعر قبل ظهوره                  فلم أرى قولا لم تقدمه بالفعل

ما ظهر : لكل آیة ظهر وبطن وقد أراد بالظهر: وجاء في اللسان قول فلسفة القرآن العزیز
  3، والبطن ما احتیج إلى تفسیره2رهبیانه وما عرف تفسی

من خلال ما جاء به ابن منظور في لسان العرب نستنتج أن بطون الشعر هو ما خفي    
من معانیه وما احتاج إلى تفسیر وبیان في معانیه وألفاظه لاستعماله ألفاظا ومعاني صعبة 

  .ر وشرحالفهم، أما ظهوره فهو ما كان واضح المعنى وظاهره لا یحتاج إلى تفسی

  :فصول الشعر وفضوله - د

  :قال ابن الرومي مادحا

ذا ما صمدت للشعر یوما                         فتیمم فصوله إلى فضوله   4وإ

  

  

  : وقال یهجو

  5معنى سوى أنه فضول                    بیت كمعناك لیس فیه                

                                         
  .2022، ص05الدیوان، ج -  1
  .261، ص08ابن منظور، لسان العرب، ج -  2
  .417، ص01المصدر نفسھ، ج -  3
  .2041، ص05الدیوان، ج -  4
  .2004، ص 05الدیوان، ج -  5
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قول : فقالوا: الشیئین، ثم استخدمت في الكلامبون ما بین الشیئین، والحاضر بین : الفصل
أي بین ظاهر، " فصل لا نزر ولا هذر" حق لیس بباطل، وفي صفة كلام رسول االله : فصل

، أما الفصل عند البلاغیین هو عطف 1یفصل بین الحق والباطل، ولیس قلیلا ولا كثیرا
  .2بعض الجمل على بعض لإتمام المعنى

كل عروض بنیت على : یره من المصطلحات الشعریة وهيوللفصل دلالة عروضیة كغ   
ما إعلالا كمفاعل في الطویل فإنها فصل، لأنها قد لزمها ما  ما لا یكون الحشو، إما صحة وإ

  .3وسمیت فصلا، لأنها النصف من البیت... لا یلزم الحشو

ى بنفسه هو كل ما استغن: من خلال ما سبق یمكننا القول بأن معنى الفصول عند شاعرنا   
في معناه كما یتممه وتخلى عن كل الإضافات، أما معنى الفضول فهو البقة من الشيء وهو 

  .بمنزلة الحشو في الكلام لا فائدة منه

  :رتك الشعر ونصه - ر

أشار ابن الرومي في شعره على مصطلح الرتك في موضعین مختلفین یحمل كل منهما 
  : معنى مختلف عن الآخر أولهما في قوله

  4تزل لي بالشكر قافیة                         فیك تسیر الوجیف والرتكا ولا

رتك البعیر، وأرتكته أنا إرتاكا إذا حملته على السیر : فالرتك مشیة فیها اهتزاز، یقال  
: التي تمشي وكأن برجلیها قیدا، وتضرب بیدیها، ورتكان البعیر: السریع، والراتكة من النوق

                                         
  .260، ص01ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
  .245-222، ص1984الاعجاز، تحقیق محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة، عبد القادر، الجرجاني، دلائل : أنظر -  2
  .141الخطیب التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، ص -  3
  .1859، ص05الدیوان، ج -  4
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أما ثانیها فهو یحمل المعنى الأول مقرونا بمصطلح آخر وهو  ،1لاتهمقاربة خطوة في رم
  :، وذلك في قوله"النص"

  2نعماك في منزلي مخیمة                          والشعر في نصه وفي رتكه

قصد ابن الرومي من مصطلح الرتك معنى مخالف المعنى سیر الإبل، أما النص فهو    
سیر نص ونصیص، وهو السیر الشدید : ها في السیر، ویقالرفع: نص الدابة: الرفع، یقال

أقصى الشيء وغایته، ثم سمي به ضرب من السیر سریع : والحث، وأصل النص
اهتز : والنصنصة، تحرك البعیر، إذا نهض من الأرض، ونصنص الرجل في مشیته

  .3منتصبا

ق وجود هذین والرتك والنص مصطلحان شعریان عند ابن الرومي تفرد بهما، ولم یسب  
المصطلحین في الشعر أو وجود تفسیر لهما في كتب النقد والشعر والعروض، ولذا فإن 

جاسر خلیل سالم أبو صفیة سعى في كتابه ابن الرومي ناقدا إلى بیان دلالتهما 
  :الاصطلاحیة، حین قال

  .أن تضرب رجل البعیر أو فخذاه إذا أراد القیام أو ثار ساعة ثم تنبسط: الرجز لغة

ارتعاد یصیب البعیر والناقة في أفخاذهما ومؤخرهما عند القیام، ومنه سمي الرجز : والرجز
  .4من الشعر لتقارب أجزائه وقلة حروفه

فإذا قابلنا ذلك بدلالة الرتك یكون معناه عند ابن الرومي الرجز، أما النص فیمكن مقابلته    
كل كلام متقارب : ووضعها، والهزجالخفة وسرعة وقع القوائم : بالهزج إذ معنى الهزج

  .2وقد یكون عني بالرتك الرجز، وبالنص وسائر أنواع الشعر 1متدارك

                                         
  .127، ص05ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
  .1825، ص 05ابن الرومي، الدیوان، ج -  2
  .154، ص14جابن منظور، لسان العرب،  -  3
  .138، ص05المصدر نفسھ، ج -  4
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  :السدى واللحمة - ز

أسفله أو ما مدمنه : أخذ هذان المصطلحان من حرفة حوك الملابس، فالسدى للثوب   
  .3نسجه: حدیثاسدى بینهم، وأسدى بینهم : إذا نسج إنسان كلاما أو أمرا بین قوم قیل: یقال

  .4لحمة الثوب الأعلى، یقال هذا كلام لحیم: واللحمة

  : قال یهجو

  5سداها مخازیك التي قد علمتها                            ولحمتها مني الكلام المعبر

أشار شاعرنا في هذا البیت إلى أن المعنى الذي قاله في المهجو هو السدى، وأن اللحمة 
إذا المعنى هو روح الشعر واللفظ جسمه كما ذهب في ذلك : ا المعنىهي الألفاظ التي كساه

فأن ابن الرومي استمد موضوع هجائه من المهجو، ولكن السبك  6ابن رشیق القیرواني
البلیغ من یحوك الكلام على حسب الأماني، ویخیط : والحوك من عنده، ولهذا قال الثعالبي

  .7الألفاظ على قدود المعاني

  .ن الرومي لهذا المصطلح الجدید اسما جدیدا للفظ والمعنىولقد أعطى اب

فابن الرومي استعمل عدة مصطلحات تخص حرفة الحیاكة ضمن شعره منها حوك   
  .الشعر، حولیة النسج في صفة القصیدة بالإضافة إلى مصطلح ووشي الشعر

  : قوله في حوك الشعر

                                                                                                                               
  .81، ص15المصدر نفسھ، ج -  1
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  2

  .71،ص2002

  
  .206، ص06ابن منظور، لسان العرب، ج -  3
  .245، ص12المصدر السابق، ج -  4
  .1046، ص03الدیوان، ج -  5
  .بتصرف 252، ص01ابن رشیق، القیرواني، العمدة، ج -  6
  .بتصرف 258، ص01المصدر نفسھ، ج -  7
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  1في شر جیل شر أهل زمان                یا شاعرا أمسى یحوك مدیحه              

  : وقال أیضا

  2یا من إذا حكت فیه المدح أوسعني                       مجدا فلم أجتلبه من هنا وهنا

  : وقال یهجو

  3لعمرك ما فیهم صرفت عنایتي                  إلى القول بل في الدهر حكت القوافیا

الشاعر الذي ینسجه ویلاءم بین أجزاء : هوابن الرومي قال أن الشاعر الذي یحوك الشعر 
  .القصیدة ویركبها تركیبا متجانسا

  : ومثل ذلك ما جاء في وشي الشعر، حیث قال مادحا

  4إذا ما أتیت الشعر إن جاد وشیه         أثاب على الحمد الذي فیه یرقم

  .5هو نسج الثوب وتألیفه وتحسینه ونمنمته ونقشه: فالوشي لغة

حكام صنعته، یشیر ابن الروم ي في البیت السابق یخبرنا بأن وشي الشعر هو تحسینه وإ
  .وتلاءم لفظه ومعناه

  

  : اللفظ والمعنى - س

تعد قضیة اللفظ والمعنى  من بین أهم القضایا النقدیة في التراث العربي، ولقد أشار إلیها    
  :ابن الرومي عندما قال یهجو البیهقي

                                         
  .2437، ص 06الدیوان، ج -  1
  .2566، ص 06الدیوان، ج -  2
  .2637، ص06الدیوان، ج -  3
  .1536، ص 04الدیوان، ج -  4
  .302، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج -  5
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  1الضبعة: لفظ یساء كقولك       مازلت في معنى یحاك، وفي       

في هذا البیت یحاول ابن الرومي أن یقول للبیهقي أن یحسن اختیار معانیه وأن یصبغها 
  .بالألفاظ المناسبة لها

: ویشیر في موضع آخر إلى إتلاف وفساد اللفظ والمعنى في مدحه لعبید االله بن عبد االله
  .2فاظ ومعانیهاطالبا منه أن یحسن الكتابة وأن یؤلف بین الأل

  : قال

  3زل عن نیة فساعد فیه                            حسن معناه حسن لفظ ورصف

  : وقال أیضا

  ت إلى تطوله زماني و                            ــیا من قسا لما شك

  ت علیه، من سقط المعاني      لما رخصـ                     : واعتدى في

  4وأصون عرضك عن لساني                         أصون مالك عن یدي 

ذهب شاعرنا في هذه القصیدة العتابیة إلى الإسقاط من قیمة من یستعمل المعاني الساقطة 
المبتذلة، لأنه في نظره من اعتمد على السقط من المعاني جعل الممدوح في أدنى المراتب 

  .مما یرخص مدحه

  :الإحالة -و

                                         
  .1536، ص 04ن، جالدیوا -  1
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  2

  .بتصرف 63،ص2002
  .1561، ص 04الدیوان، ج -  3
  .2559، ص06ج: الدیوان -  4
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الكلام الذي عدل وخرج به عن وجهه، وجاء معناه في : معناه الإحالة مصطلح نقدي   
، ومما یمكننا أن نستدل به على 1أحلت الكلام أحیله إحالة، إذا أفسدته: اللسان لابن منظور

  :مصطلح الإحالة ما ذكره المرزباني عن إحالة أبي نواس، فقال

  2ي لم تخلقو أخفت أهل الشرك حتى انه                   لتخافك النطف الت

  .و یكمن وجه الإحالة في هذا البیت في كلمة تخلق، حین وصف المخلوقین بصفة الخالق

و ذهب إلى عرض قضیة الإحالة لما انتقد احمد بن علي المادراني حین هجا ابن ثوابة،   
  :في قوله

  أما الكبیر فم جلا                        لته یقال له لبابه

  3في البیت قد رفعوا كعابه                    و إذا خلا فممدد     

لأنه لا یستقیم، فأجاب علیه ابن الرومي في " رفعوا كعابه....ممدد"و توجد الإحالة في قوله  
  :قوله

  و أحلت في بیت وما                  زلت البعید من الإصابه

  أنى یكون ممددا                       رجل و قد رفعوا كعابه

  لكنه بیت عرا                         ك لذكر، معناه صبابه

  4فعمیت عن سنن الطریـ               ق وظلت تركب كب لابه

  :المصاعب و الأزامل - م

                                         
  .378، ص03ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
  .3المرزباني، الموشح، ص -  2
  .535المصدر نفسھ، ص  -  3
  .165، ص 01الدیوان،ج -  4
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  :قال ابن الرومي مخاطبا إسماعیل بن بلبل

  1سائل بي الشعر، إني من مصاعبه                   فإن أبیت فهبني من أزامله

، و من خلال شرح كلمة 2جمع صعب، و هو الفحل الذي لا یركب: ةالمصاعب لغ
مصاعب في لسان العرب لابن منظور نستنتج ان ابن الرومي قصد بها في بیته السابق 

  .فحول الشعر و أصحابه

ومنه فمفردة الأزامل تعني الرجاز، من خلال 3فهي من زمل وهو الرجز: أما كلمة الأزامل   
 -المصاعب -نزلة من الشعراء الفحولالرومي یجعل طبقة الرجاز أدنى مالبیت نفهم ان ابن 

  .فهو یجعل الفرق بین المصاعب و الأزامل وهما مصطلحان من وحي الإبل و سیرها

  

  

  

  

- V  نقد ابن الرومي لبعض الشعراء و موقفه من نقاده:  

قوله للشعر،  لقد تعددت وسائل ابن الرومي في دفاعه عن نفسه و مواجهته لخصومه أهمها
حیث عمد إلى تقدیم الهجاء اللاذع إلى مختلف النقاد و الشعراء الذین قابلوا شعره بالرفض و 

  .الاحتقار

  نقد ابن الرومي لبعض شعراء عصره : أولا

                                         
  .1494، ص05الدیوان، ج -  1
  .299، ص 07ابن منظور، لسان العرب، ج -  2
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لقد تناول شاعرنا في تضاعیف شعره مختلف القضایا النقدیة التي تطرق لها النقاد و   
یتعرضوا لها في مؤلفاتهم، فهو من خلال عرضه لهذه القضایا الشعراء من قبله و التي لم 

في ثنایا شعره لخیر دلیل على معرفته بكل ما یتصل بفن الشعر، و وقد تعرضنا في هذا 
  .الجزء إلى جانب نقده للشعراء و بیان عیوبهم الشعریة في لمحة وجیزة

  :البحتري، وذلك في قولهومن أهم ما قدمه ابن الرومي في نقد الشعراء، هجاؤه للشاعر   

  ما مجزع الشاة إذا شحطت                   من ألم الذبح و لا السلخ

  ولا من التفصیل منكوسة                     ولا من الشيء و لا الطبخ

  لكنها تجزع من خلـــــة                         تقدح في الأحشاء بالمرخ

  1شعرك یا ذا القرن و الكشخ       تشفق أن یكتب في جلدها           

بأن الشاة تشفق أن یخط شعره : في هذه الأبیات یهجو ابن الرومي الشاعر البحتري فیقول له
في جلدها فهي لا تحب أن یكتبه علیه، رغم أنها لا تجزع إذا شطحت و ذبحت، ولا تتألم 

  .من الشي و الطبخ كما تتألم حین یكتب على جلدها شعره

لقصیدة الطویلة التي یهجو فیها ابن الرومي البحتري تعرض لبعض القضایا في هذه ا  
  :النقدیة منها

  :أن البحتري یأخذ من شعر غیره فیسرقه و ینتحله دون الإشارة إلیه، وذلك في قوله -1

  حاش له               إن البروك به أولى من الخبب:و قد قلت إذا نحلوه الشعر

  فالنحاس لــــه                    و للأوائل صافیة من الذهب: وقد یجيء بخلط

  سمین ما نحلوه من هنا و هنا                   و الغث منه صریح غیر متجلب
                                         

  .570، ص02الدیوان، ج -  1
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  یسيء عفا، فإن أكدت وسائله                   أجاد لصا شدید البأس و الكلب

  أسلاب قوم مضوا في سالف الحقب        ما إن تزال تراه لابسا حللا             

  1شعر یغیر علیه باسلا بطلا                    و ینشد الناس إیاه على رقب

و في موضع آخر یتوجه بنداء إلى الوزیر أبي عیسى العلاء بن صاعد بأن یضع حدا   
  :للبحتري لأنه یسرق شعر غیره، قائلا له

  2جهرا و أنت نكال اللص ذي الریب؟        أیسرق البحتري الناس شعرهم          

و في بیتین آخرین یقول للوزیر بأنك قادر على منح البحتري ووضع الحد علیه، خاصة و   
أنه هناك من مات من الناس بذنب أصغر من ذنب السرقة التي یقوم بها البحتري، و ذلك 

  :في قوله

  

  

  بدون ما قد أتاه، باسق الخشبنكله، أن أناسا قبله ركبوا                      

  3و الحكم فیه مبین غیر ملتبس                 لو ریم فیه خلاف الحق لم یصب

و الحكم في البحتري أن یقطع إذا أجاد، لأنه یقول شعرا مسروقا و إن أساء في قول "  
ذكره الشعر فحكمه القتل قصاصا بمن قتلهم بكلامه إذا أبقى على نقاد الشعر، و مما یجدر 

                                         
  .271-270، ص 01الدیوان، ج -  1
  .272، ص01المصدر نفسھ، ج -  2
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بهذا الصدد أن السرقات العلمیة و الأدبیة في الوقت الحاضر قد أصبحت مما تعاقب علیه 
    1"القوانین الدولیة، فیكون ابن الرومي بهذا أول من طالب بإیقاع العقوبة على سارقي الأدب

یصف شاعرنا شعر البحتري بالسقم و أنه لا یمكنه قول الشعر الذي وجب علیه  -2
إن البروك به أولى من : " م قدرته على قول الشعر، و هذا ما جاء في قولهالاعتراف بعد

  "الخبب

  لهفي على ألف موسى في طویلته             إذا دعى انه من سادة العرب

  إني قریع الناس كلهم                 في الشعر و هو سقیم الشعر و النسب: أو قال

  2من شعره الغث بعد الكد و التعب     قبحا لأشیاء یأتي البحتري بها          

یذهب شاعرنا في هذه المقطوعة الشعریة إلى إظهار تلهفه على ألف موسى لیقطع به لحیة 
البحتري الطویلة، لأنه ادعى بأن نسبه یعود لسادة العرب و انه قریعهم في قول الشعر و 

  .له صلة به هذا ما نفاه ابن الرومي علیه بذمه لكل ما یأتي به البحتري و ما

فشعر البحتري حسب ابن الرومي شعر غث إذا سمعه الذین یمیزون بین الشعر الغث و  
  :الشعر السمین و صفوه برقي العقارب، إذ قال

  ممن یمیز بین النبع و العزب      كأنها حین یصغي السامعون لها            

  3لى شغف الجدران في صخبرقي العقارب أو هذر البناه إذا                   أضحوا ع

                                         
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة جاسر خلیل  -  1
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حسب ابن الرومي انه من صفات شعر البحتري، یضطر إلى الاستماع إلیه یئن من   
الوجع الذي یسببه شعر البحتري، فهو یشبهه بالحمى الرعدة التي یشتهي بها حصن خبیر، 

  .1و أنه كل من روى شعره یصاب بالبرد و الكرب من قساوة هذه الحمى

بالبرودة و خلوه من الروح، شبیه بفریق فصل الشتاء الذي یموت فشعر البحتري یتصف   
  :من البرد و یترك بلا روح، قائلا

  حتى إذا كف عن غاراته فله                    شعر یئن مقایسه من الوصب

  شعر كنافض حمى الخیبري له                 برد وكرب فمن یرویه في كرب

  2الشتوي بصیرته                    بغیر روح، وما للروح و الشجب؟ كأنه الغرق

و یعود سبب قساوة هجاء ابن الرومي للبحتري إلى ان البحتري عاب شعره، و هذا ما قاله 
  :ابن الرومي

  3یعیب شعري، وما زالت بصیرته            عمیاء عن كل نور ساطع للهب         
إذا كان البحتري ممن ناله هجاء و نقد ابن الرومي لشعره، فقد خطیب سوار بن أبي شراعة 
بنصیب منه،حین قام ابن الرومي ینتقده على شعره مظهرا له عیوبه الشعریة من إغراب في 

  :الشعر و عدم ظهور و بیان المعنى للسامع، فقال

  أو أضاخوقال الشعر یغرب فیه حتى           لخیل من الیمامة 

  4و لم تجني المسامع منه معنى        و هل تجنى الثمار من السباخ

                                         
یت، ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكو22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  1
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اتهم الشاعر العباسي المشهور المعروف بالناشئ الأكبر ابن الرومي بالوسوسة، فرد علیه * 
  :شاعرنا بنقض شعره، قائلا

  إن أوسوس فحقیق                       یسعد القرد و انحس

  یتغنى وهو أخرس              أصبح الناشئ ممن        

  نافقا عند أناس                          تعسوا، و الظهر أتعس

  كیف لا یشتد وسـ                       واسي، و أشعارك تدرس

  1و ضیاء الشمس لا یقـ                   بس، و الظلماء تقبس؟

ن في عصره أصبح یسعد القرد و یقدم في هذه الأبیات العذر لنفسه إذا مسه الوسواس لأ
ینحس الإنسان، واصفا شعر الناشئ الأكبر بالشعر الساقط رغم شیوعه بین الناس لعجزهم 

  .في معرفة و فهم الشعر الحق

و نقد شاعرنا الشاعر ابن الخبازة ووصف شعره بالشعر المیت لأنه لا یدوم لا نهار ولا * 
لا یستطیع مقتفیا الأثر لكل من . زالته كلیافهو كمدب الدر إذا مررت علیه عاصفة أ. لیل

  :لقمان و قیل أن یقتفي أثره لأن العاصفة أتت علیه، فقال

  من غرة الیوم على اللیل  لا تثبت آثاره                 شعرك

  مدب ذر في نقا هائل               مرت به معصفة الذیل

  2قیلعف فما یستطیع یقتافه              ناظر لقمان ولا 

  و هذا ما سبق و أتینا به في نقض شعر ذي الرمة، و قال في موضع آخر

                                         
  .1197، ص 03المصدر نفسھ،ج -  1
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  إنما أستطیب كدك في شعـ            رك یا ابن الخبازة البظراء

  فكأني أراك في عكر الفكـ              ـر توالي تنفس الصعداء

  مجلبا مغبرا كأنك في شي             ء، ألا ضیعة لذاك العناء

  إیه                 تزجر الشعر حضرة الغوغاء: تهتف وكأني أراك

  1مستمیلا أسماعهم لهجائي              بنباح ملحن بعواء

یشیر شاعرنا إلى أن ابن الخبازة یسعى إلى الشعر الصعب متكلفا فیه ویتعب، نافیا عنه   
مستمعیه حین قال صفة الشعر مشبه إیاه بكلب ینبح نباح ملحن بعواء، ثم توجه بنقده إلى 

  :واصفا إیاهم بالغوغاء والشیاه، فقال

  2قد أصاخوا و أنت تعیر كالتیـ           س، وهم ضامزون مثل الشتاء 

و قال في تضاعیف شعره  لقد شاعر أجهد قریحته لیقول الشعر لكنه لم یتمكن منه، فقال 
  :فیه

  

  فرط إذكاء أوقد الطبع الذكاء به               فكاد یحرقه من

  3أقام یجهد أیاما قریحته                و فسر الماء بعد الجهد بالماء

ذهب ابن الرومي إلى نقد شعر الكاتب أبي الفضل أحمد بن طیفور بن أبي طاهر مبینا   
بأن شعره رديء، فهو شعر فاتر لا بارد برد الشراب المنعش و لا حار حر الصلاء، جاعلا 

  :الفنون و هو بهذا لایصلح لا للطبیخ و لا للشواء، فقالمنه شعرا متذبا بین 

                                         
  .98، ص01المصدر السابق، ج -  1
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  فلا برد شعرك برد الشراب            و لا حر شعرك حر الصلاء

  1تذبذب فنك بین الفنون                 فلا للطبیخ ولا للشواء

و إذا نظرنا إلى الظروف القاسیة التي أحاطت بحیاة الشاعر ابن الرومي فإنه یمكننا أن   
جع سوء معاملته و قسوته في هجاء غیره إلیها خاصة من طعن في شعره، و لكننا لا نر 

 هیمكننا نكران تسلط لسانه على غیره من بني جلدته، خاصة الشعراء منهم فأحیانا نجد
  :مثل ما فعله مع الناشئ الأكبر، حین قال فیه: یتجنى على بعضهم

  أشعرك تدرس كیف لا یشتد و سـ                     واسي، و

  2و ضیاء الشمس لا یقـ                  بس، و الظلماء تقبس؟

ومن یطلع على ترجمة الناشئ الأكبر یدرك سر هجاء ابن الرومي له، إذ كان نحویا " 
وقد تصدى للشعراء و المنطقیین و العروضیین، . عروضیا متكلما، و كان متبحرا في العلوم

وهو ینافس . مد الفراهیدي بقوة منطقه، فإنهم بالهوسحتى أنه نقض عروض الخلیل بن أح
ابن الرومي في طول نفسه الشعري، إذ له قصیدة طویلة في فنون العلم على روي واحد 

  3"وقافیة واحدة، تبلغ أربعة آلاف بیت 

و للناشئ كتاب في الشعر وسمه بالتفضیل الشعر یدل على علم واسع في فن الشعر، و 
رديء و إحكام صنعه، و سمات كل فن من فنونه، و كیف تطابق صفات الجید منه و ال

  .4ألفاظه معانیه

                                         
  .103ص  ،01الدیوان، ج -1

  .1197، ص 03المصدر نفسھ، ج -  2
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ویبدو أن إعجاب الناشئ الأكبر بنفسه واهتمامه بشعره جعله محط نظر ابن الرومي 
  .وسلاطة لسانه ما دفعه إلى الحط  من قیمة وشأن شعر الناشئ الأكبر

  موقف ابن الرومي من نقاد شعره: ثانیا

یسلم من سلاطة لسان ابن الرومي لا الشاعر ولا الناقد، فقد حمل ابن الرومي على النقاد  لم
واتهمهم بالجهل لعدم معرفتهم بالشعر الجید وعدم تمیزهم له من بین الأشعار المختلفة، ولأن 

  : هناك من أعاب شعره، فقال فیهم

  ا تقبیحانظرت في وجود شعري وجوه                    أوسعت مثل خلقه

  فغدت وهي زاریات علیه                       والذي أنكرته منها أتیحا

  أبصرت في صقاله صورا منـ                   ـها قباحا، فأظهرت تكلیحا

  شهد االله أنها، عند ذاكم                        أعلنت سالما وعرت صحیحا د

  ظالمات هناك ظلما صریحا    عاینت فیه قبحا فاجتوته                   

  ورأته وجوه قوم وضاء                          فرأت وجهه وضیئا صبیحا

  هكذا المنظر الصقیل یؤدي                     ما یوازي به بلیغا فصیحا

  والمرایا ترى الجمیل جمیلا                      وكذكم ترى القبیح قبیحا

  ا                   ء، تداوي بها الفؤاد القریحاهاكها، یا سعید، عزاء عذر 

  1مثلا للعقول تضعف، والشعـ                   ر یصفى فلا تراه قلیحا 

                                         
  .513، ص02دجالدیوان،  -  1
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فئة موقفها ایجابي وترى بأن : عرض ابن الرومي في هذه المقطوعة إلى فئتین من النقاد  
الأخیرة قال عنها بأنها لا  شعره جیدا، أما الفئة الأخرى فموقفها سلبي وترى شعره رديء، هذه

تملك حسا نقدیا ولا تتذوق الشعر الجید، ویظهر لنا اعتناءه بشعره، فهو یصقله ویحككه ثم 
ینشره بین الناس، مشبه هؤلاء النقاد بالمرایا التي تعكس ما یقابلها، قائلا بأن قصیدته غراء 

  .عذراء تداوي القلب القریح وتمضي العقول

  : ویعد الأخفش من أهم النقاد اللغویین الذین هجاهم ابن الرومي وذلك في قوله

  عرضت على الـ                   أخفش ما قلته فما حمده: قلت لمن قال لي

  فصرت بالشعر حین تعرضه                         على مبین العمى إذا انتقده

  ثعلبه كان لا ولا أسده            ما قال شعرا، ولا رواه، فلا                

  إنني رویت فكالد                            فتر جهلا بكل ما اعتقده: فإن یقل

  أنشدته منطقي لیشهده                               فغاب عنه عمى وما شهده

  وقال قولا بغیر معرفة                               إفكا، فمحل إفكه عقده

  ي شعر إذا تأمله الـ                          إنسان ذو الفهم والحجا عبدهشعر 

  لكنه لیس منطقا بعث الـ                          له به آیة لمن جحده

  ولا أنا المفهم البهائم والطـ                         ـیر، سلیمان قاهر المرده

  بي الخطوات رتبة من                   تفهم عنه الكلاب والقردة ما بلغت

  1وحسب قرد أراه یحسدني                        أن یسكن في االله قلبه حسده

                                         
  .743، ص02المصدر السابق، ج -  1
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أن أحدهم أراد التعریض بابن الرومي، فغرض شعره على : " یتضح من هذه الأبیات  
الأخفش هجاه مقذعا متهما إیاه  الأخفش فعابه، فرد علیه ابن الرومي ردا قاسیا، وهجا

ن ادعى أنه روى الشعر فهو . بالجهل، وأنه لا علم له بالشعر، لأنه لم یقل شعرا ولا رواه وإ
كالدفتر الذي لا یعي ما فیه، والأخفش أعمى عن الشعر الجید الذي إذا تأمله الإنسان 

ي لا تعقل، فابن اللبیب العاقل عبده، ویصل عنف الهجاء حد وصف الأخفش بالبهیمة الت
  1"الرومي لیس سلیمان علیه السلام لیفهم البهائم والطیر شعره

  : وقال في الأخفش أیضا

  تعیب شعري، وقد طارت نوافذه                   في القلب منك وفي الأحشاء والكبد

  2كالكلب یعذم أعلى الروق منقبضا                 في كالك اللون صدق غیر ذي اود

البیتین یشبه شاعرنا الأخفش بالكلب الذي یغض، مشیرا إلى أن شعره هو نافذة  في هذین
  . القلب التي تریحه وتزیل عنه النكد

وفي قصیدة أخرى یتوجه ابن الرومي إلى الأخفش بتهمة الجهل في النقد الشعري، طالبا منه 
  :أن یبحث في هذا الأمر مع النقاد، في قوله

  ونجشك فیه مع النجش                        أما والقریض ونقاده        

  3بفضل النقي على الأنمش           اك عرفان نقاده                ودعو 

                                         
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  1

  . 53،ص2002
   .766، ص 02الدیوان، ج -2

  .766، ص02الدیوان، ج -  3
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ولقد كان رأي ابن الرومي في الأخفش له وجهة نظر صحیحة نسبة لما جاء به المرزباني 
ته صنف شیئا لم یكن بالمتسع في الروایة للأخبار والعلم بالنحو، وما علم: "في الأخفش

  " ألبته، ولا قال شعرا

  :ثم قال المرزباني وشهدته یوما وصار إلیه رجل من حلوان كان یلتزمه فحین رآه قال له 

  حیاك ربك أیها الحلواني                     ووقاك ما یأتي من الأزمان

  :ثم التفتت إلینا وقال

  .1ما نحسن من الشعر إلا هذا وما جرى مجراه

  : وقال ابن الرومي

  2عابوا قریضي، وما عابوا بمعرفة             ولن ترى الشمس أبصار الحفافیش

یتضح من الأبیات التالیة طلب ابن الرومي من صدیقه أن ینصفه في الحكم علیه،   
  : فقصائد شاعرنا تتمیز بالقوة في المعاني والألفاظ، فیقول

  فتظلم صاحب مولى حلیفا         فتى الكتاب، لا تعرض لشعري           

  أعد نظرا، وكن حكما، فإني                       أراك ففقیه طائفة حنیفا

  ولا تعرض لواحدتي، وأقبل                       على الكبرى، وكن رجلا عفیفا

  ولو خصم سواك أراد ظلمي                      لأسمعت الأصم له حفیفا

  3ت شنع                          تسیر فتخرق الأفق المطیفابأمثال من المثلا

                                         
، 21، ج1991یات، باعتناء محمد الحجیري، دار صادر، بیروت، صلاح الدین خلیل ابن أبیك، الصفدي، الوفي بالوف -  1

  .142ص
  .1258، ص03الدیوان، ج -  2
  .1576، ص04المصدر نفسھ، ج -  3
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  1لا یجهلن حلیم، إنني رجل                    من كان أخطل الجهل كنت جحافا

ثم ذهب وهجا أبو عیسى بن القنوط الذي عاب قصیدته القافیة وعابه لأنه لم یثبت في أي 
  : مناظرة من مناظراته، فقال

  ري                      وما زلت المظلل في قیاسكأتاني عنك انك عبت شع

  2وقد نوظرت في أشیاء شتى                      فلم تعرف فسادك من عطائك

  :وممن وصفهم واتهمهم ابن الرومي بالجهلة سلیمان ابن عبد االله الظاهري، في قوله

  رد                     دك شعري، وهل تلام البهیمة؟ یا سلیمان، لا ألومك في

  دلهتك اثنتان عن فهم شعري                    خوف أن تجتدي  وخوف الهزیمة

  بل رأیت المدیح فیك قبیحا                       كلبوس على عروس ذمیمه

  3ةبل قد ارتحت واهتزت لشعري                    فأرتك الإمساك نفس لئیم

وبلغ ابن الرومي أن ابن أبي قوة عاب شعره ووصفه بالشعر الرديء والمضطرب بما في 
  :تشخیصه وغموض ألفاظه، فقال یهجو

  أیها الأعور، لما جشمتني                       أن أشق الرمس عن والدتك

  إن تكن تبحث شعري ظالما                     فرماك االله في واحدتك

  4لكف له                            أبد الدهر إلى قائدتكبظلام تسلم ا

  :وقال في موضع آخر
                                         

  .1612، ص04الدیوان، ج -  1
  .1844، ص05المصدر نفسھ، ج -  2
  .2133، ص05الدیوان، ج -  3
  .1842، ص02المصدر نفسھ، ج -  4
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  1هذا النمط: ینتقد الشعر ولا یعرفه                 أكثر من قولته

  : وقال أیضا

  2ولن یثوب شعرا كالعلیم به                  ولن یقوم ثوبا مثل سمسار

ابن الرومي من كل من یرید أن یقوم الشعر ویصنفه أن یكون عالما بكل خفایا هذا  یطلب
  .الفن مثلما یكون علم السمسار بالأثواب

لم یتوجه ابن الرومي إلى ذكر وهجاء النقاد الذین أعابوا شعره فقط، بل ذهب وأنصف في   
دیحیة وأتى على قصائده كل من وقف موقفا ایجابي من شعره ومدحه بأحلى القصائد الم

  :شعرهم، وممن مدحهم شاعرنا نجد الشاعر المبرد الذي مدحه وأشاد بشعره، قائلا

  فاستمع شعري فإن أحمدته                    حین یرعى الفكر فیه ویرود

  فاحتقب حمدي بإسماعكه                     ملكا یملكه حلم وجود

  وبلاغ، وله فیه خلود  لي في مدحي فیه أمل                      

  3عارض أمطر غیر ودعت                   رائدي منه یروق ورغود

وفي قصیدة أخرى حاول ابن الرومي أن یكسب بعض نقاد الشعر إلى جانبه معه، طالبا من 
  :ابن الفرات أن یفضله على أبي الصقر، فقال

  على أبي الصقرجاءتك تستعدیك قافیة                       یا ابن الفرات 

  فاحكم فإنك لم تزل حكما                    للقوم في الجلي من الأمر

  1واغضب لها غضبا یقود رضا              یشكوك قائلها یدا الدهر
                                         

  .1441، ص04الدیوان، ج -  1
  .124، ص03المصدر نفسھ، ج -  2
  .755، ص02الدیوان، ج -  3
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ولابن الرومي موقف معتدل ممن عاب شعره إذ نراه یعاتبه ویعتذر عما قد یقع في شعره " 
، كما قال الصاحب ابن عباد، أو كما قال ابن من عیوب لأن الشعر فیه الفاخر والرذل

  2"الشعر كالشعر فیه الأسود والشائب: الرومي

  : قال ابن الرومي 

  تأمل العیب عیبا                         ما في الذي قلت ریب

  والشعر كالشعر، فیه                     مع الشبیبة نشیب

  فطعنهم فیه غیبفلیصفح الناس عنه                      

  حتى یعیش جریر                       لعیبه أو نصیب

  3كم عائب كل شيء                      وكل ما فیه عیب

  

  

  

  

                                                                                                                               
  .959، ص03المصدر نفسھ، ج -  1
، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 22، الحولیة 185جاسر خلیل سالم، أبو صفیة،ابن الرومي،ناقدا، الرسالة  -  2

  .45،ص2002
  .204-203، ص 01الدیوان، ج -  3
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  :خاتمة

وفي نهایة رحلتنا الشاقة و الممتعة في الوقت نفسه مع ابن الرومي شاعرا وناقدا نتمنى أن 
  .نكون قد ألممنا و لو بالقلیل من هذا الموضوع

  :حصیلة دراستنا لهذا البحث أهمهاو قد توصلنا في بحثنا هذا إلى عدة نتائج كانت نتیجة 

  .شاعریة ابن الرومي الفذة وقدرته على الكتابة في مختلف المواضیع وفي جمیع الأغراض* 

  .ابن الرومي من الشعراء الفحول المطولین الغواصین في عمق المعاني* 

داخل سعة علمه وثقافته المتنوعة بین الشعر و النقد، ودقة نظره في الأشیاء و تجسیدها * 
  .أبیاته الشعریة

  .تمیز شعره بالجودة و الإیقاع الموسیقي* 

  .معرفته بأسرار اللغة و دلالة الألفاظ و أسالیب القول* 

  .العلم والطبع: صیغة الشعر عنده لها ركنان هما* 

  .تفرد ابن الرومي في ذكر بعض المصطلحات النقدیة في الشعر و العروض و القافیة* 

  .لنقدیة مبثوثة في تضاعیف شعرهمجيء المصطلحات ا* 

  .اهتمام النقاد به و إعطائه المكانة العالیة في الشعر* 

  

و أخیرا نتمنى أن نكون قد حالفت الحظ في استخراج أهم المعلومات و المعارف حول  
الشاعر و الناقد ابن الرومي ونرجو إصابتنا الأهداف المرجوة من بحثنا هذا و أن تستفید منه 

  .لقادمةالأجیال ا
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  .فإن وفقنا فمن االله و إن قصرنا فمن أنفسنا و حسبنا أننا حاولنا و االله ولي التوفیق
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  قائمة المصادر و المرجع

  : المصادر -ا

الاثیر ، النهایة في غریب الحدیث و الأثر ، تحقیق طاهر الزاوي و محمود الطناحي ابن  -1
 .م  1963، العلمیة ، بیروت ، 

أبو العباس أحمد یحي ، ثعلب ، قواعد الشعر ، شرحه وعلق علیه محمد عبد المنعم  -2
/ ه 1367حفاجي ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر ، الطبعة الأولى ، 

 .م  1948
أبو هلال ، العسكري ، كتاب الصناعتین ، تحقیق علي البجاوي و أبي الفضل إبراهیم ،  -3

 .م  1952البابي الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
 م 1970/ ه  1340الأخفش ، كتاب القوافي ، تحقیق عزة حسن ، دمشق ،   -4
المصریة لاعامة للتألیف الأزهري ، تهذیب اللغة ، تحقیق عبد السلام هارون ، المؤسسة  -5

 .م  1964و الأنباء و النشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
التبریزي ، كتاب الكافي في العروض و القوافي ، تحقیق الحساني حسن عبد االله  مجلة   -6

 .م  1966/ه  1386معهد المخطوطات العربیة ، المجلد الثاني عشر ، الجزء الأول ، 
م  1984جي ، القاهرة   فز ، تحقیق محمود شاكر ، مكتبة الخاالجرجاني، دلائل الإعجا  -7

. 
 .ت .ابن خلكان ، وفیات الأعیان ، تحقیق إحسان عباس ، دار صادر بیروت ، د  -8
ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، تحقیق محمد قرقران ، دار  -9

 .م  1988/ ه  1408المعرفة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 
ابن الرومي ، الدیوان ، تحقیق حسین نصار ، الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة ،  -10

 .م  1994
 1311ابن الرومي ، الدیوان ، شرح وتحقیق عبد الأمیر علي مهنا ، الطبعة الأولى   -11

 ه
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ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، تحقیق محمد شاكر ، مطبعة المدني  -12
 .ت .القاهرة ، د

لاح الدین خلیل بن ابیك ، الصفدي ، و الوافي بالوفیات ، الجزء الواحد و العشرین ص -13
 ه  1991/ ه  1411، باعتناء محمد الحجیري ، دار صادر ، بیروت ، 

 1416ابن عبد ربه ، العقد ، تحقیق عزة حسن ، دار الشرق العربي ، بیروت و حلب -14
 .م  1995/ ه 

 .جزء الأول ابن قتیبة ، الشعر و الشعراء ، ال -15
رسائل و نصوص في " ابن كیسان ، تلقیب القوافي و تلقیب حركاتها ، ضمن كتاب  -16

تحقیق إبراهیم السمراتي ، مكتبة المنار الزرقاء الأردن ، " اللغة و الأدب و التاریخ 
 .م  1988/ ه  1408الطبعة الأولى ، 

 .م 1965القاهرة المرزباني ، الموشح ، تحقیق علي البجاوي ، دار النهضة  مصر،  -17
 المرزباني ، معجم الشعراء ، دار الكتاب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى  -18
  . ت .ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، د -19

 : المراجع -ب

ابراهیم عبد القادر، المازني  ، حصاد الهشیم ، مطبعة دار المعارف بلاتواك مع الهیئة   -1
 . )طبعة خاصة  (للكتاب المصریة العامة 

 .أحمد أمین النقد الأدبي   -2
أنیس المقدسي ، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، دار العلم للملایین بیروت ،   -3

 .م  1953لبنان ، الطبعة الرابعة ، 
 .إنعام ، الجندي ، دراسات في الأدب العربي  -4
 .ایلیا ، الحاوي ، ابن الرومي فنه و نفسیته من خلال شعره ، الطبعة الأولى بیروت   -5
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دراسة نقدیة  –الشعر في عهد النبوة و الخلافة الراشدة " جاسر خلیل جاسم ، ابو صفیة   -6
م ،  1995، العدد الرابع   )ا( ، المجلد اثنان و عشون ) العلوم الإنسانیة  (، دراسات " 

 . 1914ص 
، الحولیة اثنان و  185ر خلیل سالم ، أبو صفیة ، ابن الرومي ناقدا ، الرسالة جاس -7

 . 2002عشرون ، مجلس النشر العلمي جامعة الكویت ، 
جمعة بنت سفر سعید ، الزهراني ، الانسان في رؤیة ابن الرومي و المتبني بین المدح و  -8

 . 1997القدح ، رسالة ماجستیر 
محدثون في العصر العباسي العربي ، مطابع الهیئة حسن ، درویش ، الشعراء ال  -9

 .م  1989المصریة للكتاب ، 
حسین ، طه ، من حدیث الشعر و النثر، دار المعارف بمصر ، الطبعة الأولى  -10

 .م  1936
 .حنا ، الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم ، دار الجیل ، بیروت لبنان  -11
الشاعر المحدد ، دراسات في الادب العربي  منشورات ركان الصفدي ، ابن الرومي  -12

 .م  2012الهیئة العامة السوریة للكتاب ، دمشق ، الطبعة الأولى 
سلمة بن مسلم ، العوتبي ، الغبانة في اللغة العربیة ، الجزء الأول بتحقیق جاسر ابو  -13

 .صفیة ، وزارة الثقافة و التراث القومي ، عمان 
الخیال ، تحقیق حسن كامل العیرفي، دار إحیاء الكتب الشریف المرتضى ، طیف  -14

 .م  1962/ ه  1381العربیة ، عیسى البابي الحلبي و شركاه، القاهرة ، 
شوقي ، ضیف ، تاریخ الادب العربي العصر العربي العباسي الثاني ، مطبعة دار  -15

 .م  2001المعارف ، القاهرة ، مصر ، الطبعة اثنا عشر ، 
ن و مذاهبه في الشعر العربي ، دار المعارف ، القاهرة    مصر شوقي ، ضیف ، الف -16

 .الطبعة إحدى عشر 
الصاحب ، بن عباد ، الكشف عن مساوئ المتنبي ، تحقیق محمد حسن آل یاسین  -17

 .ت .مكتبة النهضة ، بغداد د
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عبد االله بن رؤبة ، العجاج ، الدیوان ، تحقیق عزة حسن ، دار الشرق العربي بیروت  -18
 .م  1995/ ه  1416و حلب ن 

 .م  1974عبد الحمید ، جیدة ، الهجاء عند ابن الرومي ، بیروت ،  -19
 .علي ، صبیح ، الصورة الأدبیة في شعر ابن الرومي  -20
عمر ، فروح ، ابن الرومي ، منشورات مكتبة المیمنة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة  -21

 .م  1949، 
 ن المحسن ، التنوخي، كتاب القوافي القاضي أبو یعلى عبد الباقي عبد االله ب -22

  .م  1949تحقیق عوني عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي بمصر ، الطبعة الثانیة ، 
كاظم ، حطیط ، أعلام و رواد في الأدب العربي ، منتدى البحوث العلمیة و التعلیمیة  -23

. 
 .محمد سامي ، الدهان ، الهجاء ، دار المعارف  -24
الرومي ، دار المعارف بمصر ، كورنیش النیل القاهرة محمد عبد الغني ، حسن ، ابن  -25

 .، الطبعة الثانیة 
 .محمد عبد المنعم ، خفاجي ، تاریخ الأدب في العصر العباسي الأول  -26
 .محمد عبد المنعم ، خفاجي ، الآداب العربیة في العصر العباسي  -27
افیة دار محمد علي و أنور ابو سویلم ، الشوابكة ، مجم المصطلحات العروض و الق -28

 .م  1991البشیر ، عمان ، 
 .محمود ، محمد ، ابن الرومي الشاعر المغبون  -29
محمود عباس ، العقاد ، ابن الرومي حیاته من شعره ، دار الكتاب البنانیبیروت ،  -30

 م 1991لبنان ، الطبعة الثانیة ، 
. مصطفى عبد الرحمان ، ابراهیم ، النقد الأدبي القدیم عند العرب  -31
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